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{ بورتسودان - »فويس« 

مجلــس  رئيــس  ثمــن   >
الســيادة القائد العــام للقوات 
ركــن،  أول  الفريــق  المســلحة 
عبــد الفتاح البرهان، العلاقات 
الســـعــــودية،  الســـودانيـــــة 
ووصفها بأنها متميزة، مشيراً 
إلى مواقف القيادة الســعودية 
ووقوفهــا  للســودان  الداعمــة 
مع الشعب الســوداني وتقديم 
المساعدات الإنسانية والعون 
ســيادة  علــى  وحرصهــا  لــه، 

ووحدة واستقرار السودان. 
اليــوم،  البرهــان  والتقــى 
الوفــد الســعودي الــذي يــزور 
السودان حالياً، ويضم ممثلين 
لــوزارة الخارجيــة الســعودية 
ومؤسسة الملك سلمان للإغاثة 

وصندوق التنمية السعودي.
وقال الســفير عمر عيســى 
وكيل وزارة الخارجية بالإنابة 
في تصريــح صحفي، إن زيارة 
الوفد السعودي جاءت بمبادرة 
كريمة وبتوجيهات ســامية من 
القيــادة الســعودية، ومتزامنة 
مع تحريــر الخرطوم من دنس 
التمــرد، لتقييــم الاحتياجــات 
مــا  إعمــار  لإعــادة  العاجلــة 
والوقــوف  الحــرب،  دمرتــه 
التنمويــة  الاحتياجــات  علــى 
والخدميــة خلال فتــرة الســتة 
أشــهر القادمة.  وأشار إلى أن 
المشروعات  اســتعرض  اللقاء 
التــي  العاجلــة  الخدميــة 
تنفيذهــا،  الســعودية  تعتــزم 
مضيفــاً أن الوفد عقد سلســلة 
مــن  عــدد  مــع  اللقــاءات  مــن 
المشروعات  لمناقشــة  الوزراء 
والزراعية  والخدمية  التنموية 
والصحيــة التي من شــأنها أن 
تســهم فــي عــودة المواطنيــن 

إلى ديارهــم، معلناً عن وصول 
وفد من صندوق الاســتثمارات 
خلال  للســودان  الســعودية 

لبحــث  المقبــل،  أبريــل 
الاســتراتيجية  المشــروعات 
لمهمــة  واســتكمالًا  الكبيــرة، 

وأضــاف  الســعودي.  الوفــد 
الوفــد  أن  عمــر،  الســفير 
السعودي قدم التهاني لرئيس 

مجلس الســيادة القائــد العام 
حققتهــا  التــي  بالانتصــارات 
وتحريــر  المســلحة  القــوات 

الخرطوم.
ســعادة  قــال  جانبــه،  مــن 
الســفير الســعودي، علــي بــن 
حســن جعفــر، إن زيــارة الوفد 
بتوجيهــات  تأتــي  للســودان 
خــادم  مــن  وكريمــة  ســامية 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، وولي 
عهده الأمير محمد بن ســلمان، 
ومتابعــة وإشــراف مــن وزيــر 
لبحــث  الســعودي  الخارجيــة 
المـــــشاريع  دعـــــم  إمكانيـــــة 
الإســـعافيـــــة ذات الحوجـــــة 
الضروريــة، ودراســة وتقييــم 
احتياجات السودان لمرحلة ما 
بعد الحــرب، وتوفير الخدمات 
الأساســية خلال الســتة أشهر 

القادمة.
وأضــاف الســفير أنــه قدم 
تنويراً لرئيس مجلس السيادة 
حــول نتائــج اللقــاءات التــي 
عقدهــا الوفــد الســعودي مــع 
اللجنــة الوزاريــة الســودانية 
إســعافية  مشــروعات  لإعــداد 
لفتــرة الســتة أشــهر القادمة، 
بأنهــا  اللقــاءات  واصفــاً 
مثمــرة ســادتها روح التعاون 

والمسؤولية. 
الســعودي  الســفير  وأكــد 
وقـــــــوف المملكــــــة العربيــة 
الســودان  مــــــع  الســعـــودية 
معربــاً  الشــرعية،  وحكومتــه 
عــن أملــه فــي تحقيــق السلام 
فــــي  والتنميــة  والاســتقرار 
السودان، وقال إن المشروعات 
التنموية والخدمية التي قدمها 
ســتكون  الســوداني  الجانــب 
محل اهتمام القيادة السعودية 

وستعمل على إنفاذها.

{ متابعات - »فويس«

< كشــفت مديرة الهيئة 
القوميــة للآثــار والمتاحــف 
فــي الســودان، غاليــة جار 
النبــي، عــن ســرقة قــوات 
الدعم الســريع لــكل الذهب 
الأثــري الموجــود بالمتحف 

القومي بالخرطوم.
المعتديــن  أن  وأكــدت   
لــم يكتفــوا بســرقة الكنــوز 
الأثريــة، بــل اســتولوا على 

الذهــب المحفــوظ بعــد تحطيــم أقفالــه 
وأوضحــت أن المشــهد عكــس بوضوح 
نية التدميــر الممنهج، حيث أقدموا عمدااً 
على رمــي الآثــار المتبقية علــى الأرض 
وســحقها تحت أقدامهم، في تصرف بدا 
وكأن الهدف لم يكن الســرقة فحسب، بل 

طمس الهوية ومحو تاريخ السودان. 

مديرة هيئة الآثار والمتاحف: »الدعم السريع« 
نهبت كل الذهب الأثري من المتحف القومي

{ مكة المكرمة - )سونا(

< وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات 
المســلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى المملكة 
العربية الســعودية في زيارة أخوية تعكس قوة ورسوخ العلاقات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حيث كان في اســتقباله بالقصر الملكي بمكة المكرمة صاحب 
السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة 

العربية السعودية.
وأجــرى رئيــس المجلس الســيادي وولــي العهد الســعودي، 
أجريــا مباحثــات مشــتركة تتعلــق بترقيــة وتطويــر العلاقــات 
الســودانية الســعودية وتقوية آفاق التعاون المشترك، بما يخدم 

مصالح الشعبين الشقيقين.
كما وافقا على إنشــاء مجلس تنســيق يُعنى بتعزيز العلاقات 

الثنائية في شتى المجالات.
وأطلــع رئيــس مجلس الســيادة، ولــي العهد الســعودي على 
تطورات الأوضاع فى الســودان خاصة بعــد الانتصارات الآخيرة 

التي حققتها القوات المسلحة في حرب الكرامة.
وحضــر المباحثــات ســفير الســودان لــدى المملكــة العربية 

السعودية السفير دفع الله الحاج.

البرهان يشيد بدعمها المتواصل للشعب السوداني

السعودية تؤكد وقوفها مع السودان وحكومته الشرعية

البرهان ومحمد بن سلمان يوافقان على مجلس 
تنسيق يعنى بتعزيز العلاقات في شتى المجالات

 الناجي صالح  *

< منــذ أن بــدأت الحرب المفروضة على الجيش الســوداني، والتي اجتاحت الســودان منذ تمرد 
مليشيا الدعم السريع وبدأت صراعها المسلح في أبريل 2023، برزت معركة الخرطوم كأهم محطة في 
هذا الصراع الدامي، حيث تحولت العاصمة السودانية إلى ساحة مواجهة بين قيمتين متناقضتين: من 
جهة، الجيش السوداني بوصفه المؤسسة الوطنية التي تحمل مشروع دولة القانون والمؤسسات، ومن 
جهة أخرى، مليشيات الدعم السريع التي تمثل نموذجااً للفوضى والعنف العشوائي. لقد أثبت الجيش 
الســوداني خلال معركة تحرير الخرطوم أنه قوة محترفة تتحرك وفق تكتيكات عســكرية مدروســة، في 

مواجهة خصم لا يعرف سوى سياسة الأرض المحروقة والدمار الشامل .
تبنــى الجيش الســوداني تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهــان العمل بمبدأ »الحفر بالإبرة« 
كفلســفة عســكرية شــاملة، وهي المقولة التي تحولت إلى منهج عملي في معركة تحرير الخرطوم. لم 
يكــن هــذا المنهــج ذرااً للرماد في العيون، بل تحول إلى خطة عمــل متكاملة تعتمد على التدرج والصبر 
ودراســة كل خطوة قبل الإقدام عليها. لقد فهم قادة الجيش أن معركة الخرطوم ليســت سباقااً للوصول 
إلى النصر بأسرع وقت ممكن، بل هي عملية معقدة تحتاج إلى دقة متناهية كتلك التي يحتاجها الحفر 

بالإبرة .
اتبع الجيش السوداني في تحرير الخرطوم استراتيجية متعددة المراحل:

1. مرحلــة العــزل والتطويق: حيث عمل الجيش علــى عزل القوات المعادية في الخرطوم عن قواتها 
في الولايات الأخرى، خاصة بعد نجاحه في استعادة السيطرة على ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني في 

يناير 2025، مما قطع خطوط الإمداد عن قوات الدعم السريع في العاصمة .
2. مرحلة استنزاف القوة المعادية: من خلال عمليات القصف الجوي الدقيق والهجمات المحدودة 
التي اســتهدفت نقاط القوة لدى الخصم، مع تجنب المواجهات المباشــرة التي قد تؤدي إلى خســائر 

بشرية كبيرة في صفوف المدنيين .
3. مرحلة التحرير التدريجي: حيث بدأ الجيش في السيطرة على مناطق الخرطوم قطعة قطعة، بدءااً 
من الأطراف وصولااً إلى المركز، مع تركيز خاص على المواقع الاستراتيجية مثل القيادة العامة للقوات 

المسلحة والتي تم فك الحصار عنها في يناير 2025 .
4. مرحلــة التطهيــر النهائي: والتي شــهدت تحريــر القصر الجمهوري في مــارس 2025، وهو ما 
اعتبر لحظة حاســمة في مســار الحرب، ليس فقط لأهميته العســكرية ولكن لرمزيته السياســية كقلب 

الدولة السودانية .
أظهــر الجيــش الســوداني خلال معركة تحرير الخرطــوم تفوقااً تكتيكيااً واضحــااً على قوات الدعم 

السريع، حيث اعتمد على:
- التنسيق بين الأسلحة المختلفة: من خلال التكامل بين القوات البرية والجوية، مما سمح بعمليات 

متزامنة على عدة جبهات داخل الخرطوم.
- استخدام الذكاء العسكري: من خلال تحديد نقاط الضعف في صفوف الخصم واختيار توقيت 

الهجمات بعناية فائقة .
- المرونــة فــي تغيير الخطط: حيث أظهر الجيــش قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الميدانية، 

كما حدث عندما اضطر لتغيير خططه بعد اكتشاف مواقع جديدة لقوات الدعم السريع .
فــي المقابــل، أظهرت قــوات الدعم الســريع افتقارااً واضحــااً للتنظيم العســكري المحترف، حيث 

اعتمدت على:
- تكتيكات الأرض المحروقة: من خلال تدمير البنية التحتية للمناطق التي كانت تنسحب منها، كما 

حدث في مناطق واسعة من دارفور .
- العنف العشوائي: الذي استهدف المدنيين بشكل ممنهج، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي والقتل على الهوية.
- الاعتماد على الأســلحة المتطورة دون اســتراتيجية واضحة: حيث حاولت تعويض نقص الخبرة 
العســكرية بكميات كبيرة من الأســلحة المتقدمة التي حصلت عليها من جهات خارجية، لكنها فشــلت 

في استخدامها بشكل فعال .
عانى سكان الخرطوم تحت سيطرة قوات الدعم السريع من ويلات لا توصف، حيث تحولت حياتهم 

إلى جحيم يومي:
- القتل والترويع: حيث انتشــرت عمليات القتل العشــوائي والاختطــاف، خاصة في المناطق التي 

تسكنها جماعات عرقية معينة.
- النهــب المنظم: حيث اســتولت قوات الدعم الســريع علــى الممتلكات العامــة والخاصة، وحولت 

المؤسسات الحكومية إلى ثكنات عسكرية .
- انقطاع الخدمات الأساسية: بسبب تدمير البنية التحتية وتعطيل مؤسسات الدولة، مما أدى إلى 

أزمة إنسانية حادة .
في المقابل، وثقت العديد من التقارير مشــاهد الفرح الجماعي التي عمت أحياء الخرطوم مع تقدم 

قوات الجيش:
- الاحتفالات الشــعبية: حيث خرج الســكان في مناطق متعددة لاســتقبال قــوات الجيش، ورفعوا 

الأعلام السودانية تعبيرااً عن فرحتهم بالتحرر من سيطرة الدعم السريع .
- اســتعادة الأمــل: حيث رأى الكثير من الســودانيين في عودة الجيش إلــى مناطقهم بداية لنهاية 

الكابوس الذي عاشوه لأشهر طويلة .
- المساندة الشعبية: التي تجلت في تقديم المساعدات للجنود، وتزويدهم بالمعلومات عن تحركات 

قوات الدعم السريع، مما ساهم في تسريع عمليات التحرير .
قدمت معركة تحرير الخرطوم دروسااً مهمة في فن القيادة العسكرية:

- أهمية الصبر الاســتراتيجي: حيث أثبتت تجربة الجيش الســوداني أن النصر لا يأتي بالاندفاع 
العشوائي، بل بالتخطيط المدروس والتنفيذ الدقيق.

- فعالية الحرب النفسية: من خلال تحطيم معنويات العدو قبل مواجهته عسكريااً، كما فعل الجيش 
عندما أشاع حالة من التردد والشك في صفوف قوات الدعم السريع.

- قيمة الوحدة الوطنية: حيث تعاون الجيش مع قوى شــعبية مختلفة، بما في ذلك بعض الحركات 
المسلحة السابقة، والمستنفرين، مما وسع من قاعدته الاجتماعية والعسكرية .

لم تكن تداعيات معركة الخرطوم محصورة في السودان، بل امتدت إلى المحيط الإقليمي والدولي
- تغيير التحالفات الإقليمية: حيث اضطرت بعض الدول إلى تعديل مواقفها مع تغير موازين القوى 

في ساحة المعركة .
- أزمــة الميليشــيات العابــرة للحدود: التي كشــفت عن خطــورة ظاهرة المقاتليــن الأجانب الذين 

انضموا إلى صفوف الدعم السريع من دول مجاورة .
- تدخلات القوى الكبرى: حيث حاولت بعض الدول استخدام الأزمة السودانية لتحقيق مصالحها 

الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بالوجود العسكري في البحر الأحمر .
مــع اقتــراب المعركة مــن نهايتها، يمكن القــول إن تحرير الخرطوم يمثل أكثر مــن مجرد انتصار 
عســكري؛ إنــه انتصــار لمشــروع الدولة على الفوضى، وللشــرعية علــى الانقلاب، وللمؤسســية على 
العشــوائية. لقــد أثبــت الجيش الســوداني للعالم أنــه قادر قلــب الموازين في أي لحظة ليســتلم زمام 

المبادرة.
شهدت معركة الخرطوم لحظة تحول حاسمة عندما انتقل الجيش السوداني من مرحلة الدفاع عن 

المواقع إلى مرحلة الهجوم المنظم. هذا التحول لم يكن مفاجئااً بل جاء نتيجة:
- تراكم الخبرات القتالية: حيث استفاد الجيش من كل معركة صغيرة لصقل مهاراته التكتيكية.

- بناء القوة النارية: من خلال تعزيز القدرات المدفعية والجوية بشكل نوعي.
- التنســيق مــع القوات النظامية: فــي الولايات الأخرى التي حققت انتصــارات متتالية على قوات 

الدعم السريع.
أثبت الجيش السوداني براعة فائقة في قتال الشوارع الذي يعتبر من أصعب أنواع القتال:

1. تطهير الأحياء السكنية: بأساليب تحافظ على حياة المدنيين
2. التمويه والتضليل: باستخدام وحدات خاصة للتمويه وخداع العدو.

3. الضربات الجراحية: التي استهدفت قيادات المليشيات بدقة متناهية.
تميز أداء الجيش السوداني بالاهتمام غير المسبوق بحماية المدنيين، حيث:

- استدراج المليشيا إلى مناطق غير مأهولة بالسكان قبل المعارك.
- أنشأ نقاط إغاثة لتقديم المساعدات الطبية والغذائية.

- تعاون مع المنظمات الإنسانية لتسهيل وصول المساعدات.
مع كل منطقة يتم تحريرها، كان الجيش يباشر فورااً:

- إعادة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه.
- تأمين المؤسسات الحيوية مثل المستشفيات والمدارس.

- إعادة فتح الطرق الرئيسية لتحريك عجلة الاقتصاد.
قدمت معركة الخرطوم دروسااً استراتيجية هامة:

1. فشل نموذج المليشيات: في إدارة الدولة أو حتى الحفاظ على مكاسب عسكرية.
2. قوة المؤسسة العسكرية الوطنية: عندما تحظى بدعم شعبي حقيقي.

3. أهمية الصبر الاستراتيجي: في تحقيق الأهداف الكبرى.
يطرح تحرير الخرطوم أسئلة مصيرية عن المرحلة القادمة:

- إعادة بناء الدولة: من الأنقاض التي خلفتها المليشيا.
- المصالحة الوطنية: مع كل الأطراف باستثناء من ارتكبوا جرائم حرب.

- الإصلاح العسكري: لتعزيز المهنية والحياد السياسي.
بعــد رحلة عســكرية اســتثنائية، تثبت معركة تحريــر الخرطوم عدة حقائق كبرى هي أن الشــرعية 
تنتصــر دائمــااً في النهاية على القوة العارية. وأن الشــعب الســوداني كان الخاســر الأكبر والمنتصر 

الحقيقي. كما أن الجيش السوداني كتب صفحة جديدة في تاريخه العريق.
لقــد تحولت الخرطوم من مدينة أشــباح إلى عاصمة تتنفس الأمــل مرة أخرى. هذا التحول لم يكن 
ممكنااً لولا إرادة القيادة العســكرية الواضحة وشــجاعة الجنود الذين قدموا التضحيات وأخيرااً صبر 

الشعب السوداني الذي تحمل الويلات.
اليوم، بينما تشــرق شــمس الحرية على أسوار الخرطوم المحررة، يكتب السودانيون فصلااً جديدااً 
من تاريخهم، يؤكدون فيه أن إرادة الحياة أقوى من كل محاولات الدمار، وأن المستقبل سيكون دائمااً 

لأبناء النيل الذين تعلموا من دروس الماضي وعرفوا طريق المجد.

 
* رئيس التحرير. 

انتصار الإرادة العسكرية والإستراتيجية
 على الفوضى والدمار

تنجية

< أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، أن بلاده ناقشت مع 
الوفد الســعودي الاحتياجات العاجلة التي تســهم في استئناف الحياة 
الطبيعية، في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه الســودان 

حالياًا.
ووصــل إلــى الســودان، يــوم الثلاثاء، وفد ســعودي يضــم ممثلين 
عن وزارة الخارجية وصندوق التنمية الســعودي ومركز الملك ســلمان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأوضــح جبريل أنه تم عرض تفاصيل احتياجاتنا من المشــروعات 
ا إلى أن هذه المشــروعات تشــمل البنية  على الوفد الســعودي، مشــيراً
التحتيــة والخدمــات الأساســية، والتــي من شــأنها تحســين الأوضاع 

المعيشية للمواطنين.

جبريل: طلبنا دعم السعودية 
لإعادة تشغيل مطار الخرطوم

< بعدما أعلن قائد الجيش السوداني، 
علــى  الســيطرة  البرهــان،  الفتــاح  عبــد 
الخرطــوم، أكــد الخميــس، أن الجيــش لا 
يريــد الانخــراط فــي العمل السياســي في 

السودان.
الدعم السريع بعد سيطرة الجيش على 

الخرطوم: نعيد تموضع قواتنا
العرب والعالم

الدعم السريع بعد سيطرة الجيش على 
الخرطوم: نعيد تموضع قواتنا

كمــا قــال »الجيــش يعمــل علــى تهيئة 
الظــروف لتولــي حكومــة مدنيــة منتخبــة 

السلطة«.
جــاء ذلــك، بعدمــا قــال البرهــان أمس 
تلفزيــون  بثــه  تصريــح  فــي  الأربعــاء، 
السودان من القصر الرئاسي في الخرطوم 
»الخرطوم حرة وانتهى الأمر«، وذلك بعدما 
تمكنــت القوات المســلحة الســودانية من 

إخراج قوات الدعم السريع من العاصمة.
وأعلن الجيش الســوداني، عن تحقيق 
العاصمــة  فــي  وانتصــارات  مكاســب 

الخرطــوم، أبرزهــا كان ســيطرته الكاملــة 
على مطار الخرطوم.

وبعيد اســتعادة المطار، قــال قائد في 
الجيش الســوداني إن المعارك لن تتوقف، 
وإن القوات المســلحة مستمرة إلى دارفور 

وكردفان.
وأطلــق الجيــش الســوداني الأســبوع 
قــوات  لإخــراج  واســعة  عمليــة  الجــاري 
الدعــم الســريع التي يخوض معهــا نزاعا 
منــذ أبريل/نيســان 2023، مــن المنطقــة 
الحكوميــة فــي وســط العاصمــة بعــد أن 
ســيطر الجمعــة علــى القصــر الجمهوري 
ومنشــآت حيويــة أخــرى منهــا المصــرف 

المركزي ومقر المخابرات الوطنية.
كما تمكن الجيش من اســتعادة مناطق 
أخــرى في مناطق في جنوب الخرطوم مثل 
أحيــاء بــري وناصــر والمنشــية، ومناطق 
عســكرية وحيوية مثل مقــر الدفاع الجوي 
ومقــرات تتبــع لجهاز الأمــن والمخابرات، 
كانــت تقــع تحــت ســيطرة قــوات الدعــم 

السريع.

البرهان: الجيش لا يريد الانخراط بالعمل السياسي
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واصلــت   - »فويــس«   - متابعــات   >
ميليشــيا الدعم الســريع الإرهابيــة، جرائم 
الحرب في حق المواطنين، حيث قام القائد 
الميداني قجة وميليشــيته بارتكاب مجزرة 
في منطقة الجموعية جنوب أم درمان، عقب 

فرارهم من الخرطوم.
لـــ  المنطقــة  مــن  وقــال شــهود عيــان 
)السُــوداني(، ان الميليشيا دخلت المنطقة 
نهــار اليــوم، واقتحمت منــازل المواطنين، 
وقتلــت حتــى الســاعات الأولى مــن صباح 
اليــوم الســبت 29 رمضــان – فــي حصيلــة 
وقــت  فــي  المواطنيــن،  مــن   )33( أوليــة 
اصيب فيه العشــرات، في منطقــة ايد الحد 

الجموعية.
كما مارســت الميليشــيا عمليات ســلب 
ونهب في معظم الأسواق ومنازل المنطقة.

 وناشــد أهالي المنطقــة رئيس مجلس 
الفريــق  للجيــش  العــام  القائــد  الســيادة 
أول ركــن عبــد الفتــاح البرهــان، بضــرورة 
نجدتهم بصورة عاجلة من بطش الميليشيا 

الإرهابية.

ميليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة
 في الجموعية وتقتل )33( من المواطنين

{ متابعات - »فويس«

< لم ينس مواطن ســوري عاش أسوأ أيام 
حياتــه في حرب بلاده فغادرها مســتغيثاً إلى 
الســودان، المعاملــة الطيبة ولا العشــرة التي 

لقيها هناك.

»الخرطوم تحررت.. الخرطوم عادت لأهلها«
ففــي أحــد شــوارع دمشــق، وبيــن زحــام 
الســيارات والمــارة، وقــف الشــاب يرفع طبقا 
ممتلئــا بالحلــوى، متوشــحا بعلــم الســودان 
الذي آواه سنوات، يبتسم بحماس كبير، وهو 
يصــرخ بصــوت بهيــج: »الخرطــوم تحــررت.. 

الخرطوم عادت لأهلها«.
ولــم يكــن المشــهد عابــرا، كما لــم يكن ردّ 
الفعل عاديا، إذ اجتاح الفيديو خلال ســاعات، 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مخلّفــا وراءه 
اللقطــة  تحولــت  إذ  التعلقيــات.  مــن  موجــة 

التــي بــدأت بمبــادرة شــخصية، إلــى حديــث 
السودانيين في كل مكان.

وامتزجــت تعليقات بين الفرح والمفاجأة، 
وبين رســائل شكر ودهشة، ودموع لم تستطع 
إحداهــن حبســها، فكتبــت: »لمــاذا لا تتوقــف 
جبــرت  كمــا  خاطــرك  يجبــر  ربنــا  دموعــي؟ 

خواطرنا«.

وفي حلب أيضا
كمــا تذكّر آخرون مشــهدا ممــاثلا لمواطن 
ســوري وزّع الخبــز فــي حلــب، يــوم اســتعاد 
الجيــش الســوداني الســيطرة علــى القصــر 
الجمهــوري فــي الخرطــوم، وكأنهــا رســائل 
الألــم  علــى  اجتمعــا  شــعبين  بيــن  متبادلــة 
وتوحّدا في لحظة فرح نادرة. ورأى آخرون أن 
المشــهد لم يكن مجرد احتفال، بل شهادة حيّة 
على رابطــة وجدانية عابرة للحــدود، في زمن 
تتقاذفه الانقســامات والمآسي. وقالوا إن هذه 

اللحظــات تؤكد أن الفــرح، حتى لو كان عابرا، 
يبقى أقوى من كل شيء.

حرب ضروس بالبلدين
يشــار إلــى أن ســوريا كانــت شــهدت منذ 
عــام 2011 حرباً ضروســا اســتمرت 14 عاماً، 
لتســقط فــي ديســمبر الماضــي نظــام الأســد 
الــذي امتــد لأكثر من 54 ســنة، تخللها ملايين 

المهجرين والنازحين.
الســنوات  خلال  الســودان  واســتقبل 
الماضيــة، آلاف اللاجئيــن الســوريين إلى أن 
اندلعــت الحرب فيه في 15 أبريل/نيســان من 

عام 2023 بين الجيش والدعم السريع.
إلــى ذلك، أعلن الجيش الســوداني مســاء 
الخميــس، أنه ســيطر بالكامل علــى العاصمة 
الخرطــوم بعد أســبوع من اســتعادته القصر 
الرئاســي من قــوات الدعم الســريع في هجوم 

واسع نفذه.

حلوى دمشق احتفالًاً بالخرطوم
.. فيديو لسوري يشغل »التواصل«

{ باريس - »القدس العربي«

< تحــت عنــوان »الإمــارات والصيــن وروســيا 
وإيران: من يزوّد الســودان بالأسلحة في الحرب التي 
يشــهدها؟«، قالت مجلــة »جون أفريك« الفرنســية إن 
ســيطرة الجنرال البرهــان على العاصمة الســودانية 
الخرطــوم تشــكّّل تحــولًًا كبيــرًا فــي الحــرب التــي 
يخوضها منذ عامين ضد الجنرال حميدتي، لكّنها لن 
تؤدي بالضرورة إلى إنهاء الحرب الأهلية، التي تُغذى 
بتهريب واســع النطاق للأسلحة والمعدات العسكّرية، 

رغم الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة.

الوضع يزداد تعقيدًا مع تصاعد مخاوف
 من امتداد النزاع إلى دول الجوار

وأشــارت الأســبوعية الفرنســية إلــى إعلان عبد 
الفتاح البرهان، قبل يومين، من القصر الرئاســي عن 
»تحريــر« الخرطوم، قائلًا: »الخرطوم حرة.. لقد انتهى 
الأمــر«. وأظهــرت الصور المتداولة الجنــرال البرهان 
مرتديًــا الــزي العســكّري، محاطًــا بمســلحين، وهــو 

يتجول داخل المبنى الذي يحمل آثار المعارك.
وتعــد الســيطرة علــى الخرطوم، بعد أســبوع من 
القتال العنيف، نقطة تحول رئيسية في المواجهة التي 
يخوضهــا منــذ عامين ضــد الجنرال محمــد حمدان 
دقلــو، المعروف بـ«حميدتي«. ومع ذلك، شــدّدت مجلة 

»جــون أفريــك« على أن  الســيطرة علــى العاصمة لن 
تضــع حــدًا للحــرب الأهليــة الدامية. فرغــم أن قوات 
البرهان تسيطر الآن، إلى جانب العاصمة، على شرق 
وشــمال البلاد، إلًا أن قوات »الدعم الســريع« تفرض 

هيمنتها على معظم مناطق دارفور.
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت قوات 
»الدعم الســريع« نيتها تشــكّيل حكّومــة موازية، عقب 
اجتماع في نيروبي، كينيا، مع عدة جماعات مســلحة، 
من بينها »الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال«، 
التي تنشــط في جنوب الــبلاد. وردًا على ذلك، حذرت 

الًاتحاد الأفريقي من »خطر تقسيم البلاد«.
ووفقًــا لأحــدث إحصائيــات الأمم المتحــدة، فقد 
أســفرت الحرب الأهلية عن أكثــر من 18 ألف ضحية 
مدنيــة منــذ اندلًاعها في أبريل/نيســان عــام 2023. 
وتشــير المنظمة إلــى أن »المدنيين يتعرضون لقصف 
بالطائــرات  وهجمــات  جويــة،  وضربــات  مدفعــي، 
المســيرة«، مضيفــة أن »أكثــر المناطق تضــررًا هي 

ولًايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق«.
وفــي هــذا الســياق، يتزايــد اســتخدام الطائرات 
المســيرة القتاليــة مــن قبــل الطرفيــن، مصنوعة في 
الصين وإيران وصربيا، سواء كانت طائرات عسكّرية 
أو مدنيــة تــم تحويلها لأغراض عســكّرية، تتابع مجلة 
»جــون أفريك«، موضّحة أن الوضع يزداد تعقيدًا، مع 

تصاعد مخاوف من امتداد النزاع إلى دول الجوار.

 ففي 23 مارس/آذار الجاري، صرح القائد العام 
للقــوات المســلحة الســودانية، التابعة للبرهــان، بأن 
»مطاري نجامينا وأمدجراس أهداف مشــروعة«. وهو 
ما دفــع المتحدث باســم وزارة الخارجية التشــادية، 
إبراهيــم آدم محمــد، إلــى التحذيــر مــن أن »هــذه 

التصريحات يمكّن تفســيرها على أنها إعلان حرب«، 
مؤكدًا أن »تشــاد تحتفظ بحقها في الرد بقوة على أي 

محاولة اعتداء«.
تتهــم قــوات البرهــان تشــاد بلعــب دور فــي نقل 
الأســلحة والمعدات العســكّرية من دولة الإمارات إلى 

قوات »الدعم السريع«
وتتهــم قــوات البرهــان تشــاد بلعــب دور في نقل 
الأســلحة والمعــدات العســكّرية مــن دولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة إلى قوات »الدعم الســريع«، وهو ما 
تنفيه نجامينا بشــدة، متهمة الســودان، فــي المقابل، 
بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم التمردات لزعزعة 

استقرار البلاد.
ومضــت مجلة »جون أفريــك« قائلةً إنه لدعم قوات 
حميدتــي في مواجهــة قوات البرهــان، عقدت أبوظبي 
تحالفًا مع تشــاد. ولكّــن التوترات فــي نجامينا تدفع 
الإماراتييــن للبحث عن حل آخر في جمهورية إفريقيا 

الوسطى.
وعلــى الرغــم مــن أن الإمــارات العربيــة المتحدة 
واصلــت، في الأشــهر الأخيرة، إرســال المعدات عبر 
نجامينــا )بعد أن كانت تفعــل ذلك لفترة طويلة عبر أم 
جرس، في شــرق الــبلاد(، إلًا أن محمد إدريس ديبي 
إيتنــو قــرر، وفقًا لمصــدر أمني تشــادي، ورغم تردد 
بعض مستشاريه، تقليص مستوى تعاونه مع أبوظبي. 
لذلك، تم الشــروع في محادثات بين الإمارات العربية 
المتحــدة وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، المجــاورة 
لتشــاد، والتــي يمكّن أن توفــر لهم نفــس الإمكّانيات 
اللوجســتية لدعم قــوات الدعم الســريع، وفق المجلة 
الفرنسية، مؤكدة أن الإماراتيين يرغبون في استخدام 

مطار بانغي، وكذلك مطار بيراو في شرق البلاد.

جون أفريك: الإمارات والصين وروسيا وإيران.. من يزوّد السودان بالأسلحة؟

بعد تشاد .. هل تتحول الإمارات إلى أفريقيا الوسطى؟

{ بورتسودان  -  )سونا( 

<أعلنــت محكمــة العــدل الدوليــة في بيان اليــوم ، عن 
الشــروع في إجــراءات التقاضــي في الدعــوى المقدمة من 

حكومة السودان ضد دولة الإمارات.
وحدد بيان محكمة العدل الدولية يوم العاشر من أبريل 
2025 موعدًا لعقد جلســات علنية في قصر السلام بلاهاي، 
مقــر المحكمة، بشــأن الدعوى المرفوعة من الســودان ضد 

الإمارات.
وفي الخامس من مارس الجاري ، تقدم السودان بطلب 

لمحكمة العدل الدولية لرفع دعوى ضد دولة الإمارات يتعلق 
بالانتهــاكات لالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة منــع ومعاقبة 
جريمــة الإبــادة الجماعية )اتفاقية الإبــادة الجماعية( فيما 
يتعلــق بمجموعة المســاليت في الســودان، ولا ســيما في 

غرب دارفور.
وقالــت محكمة العــدل وقتها إن طلب الســودان يتعلق 
»بأعمــال ارتكبتهــا قــوات الدعــم الســريع والميليشــيات 
المتحالفة معها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، 
الإبــادة الجماعية والقتل وســرقة الممتلــكات والاغتصاب 
والتهجير القســري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب 

الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان«.
وأوضح بيان المحكمة اليوم أنه ستخصص الجلسات 
للنظــر فــي طلــب إصــدار تدابيــر مؤقتــة والــرد فــي طلب 
السودان، وسيشهد يوم العاشر من أبريل جلستين، الأولى 
صباحيــة من العاشــرة صباحًا حتى الثانية عشــرة ظهرًا، 
والثانية مسائية من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء

يذكر أن الســودان تقدم في نهاية مارس 2024 بشكوى 
رسمية في مواجهة الإمارات إلى مجلس الأمن الدولي، على 
خلفية دعمها لمليشــيا الدعم الســريع في الحرب المندلعة 

في البلاد منذ نحو عامين.

{ بورتسودان - )سونا( 

< اكد وزير التربية والتعليم المكلف د. احمد خليفة عمر 
على عدم حرمان اي طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة 
الثانوية بسبب عدم تمكنه من سداد الرسوم مشيرا الى ان 
الوزارة ماضية في خطتها لتمكين كل الطلاب من الدفعتين 

23 ، 2024 من الجلوس للامتحان.
وكشــف الخليفــة خلال برنامــج مؤتمــر اذاعــي الــذي 
بثتــه الاذاعــة الســودانية اليــوم وقدمه الصحفــي الاذاعي 
احمــد محمد علي حســين - كشــف عــن ان الموعد النهائي 
لامتحانات الشهادة الثانوية لدفعة 2024 المؤجلة سيحدد 

خلال الاسبوع الاول عقب عطلة عيد الفطر المبارك،

كمــا حــدد الخليفــة نهاية ابريــل موعــدا لاعلان نتيجة 
الشــهادة الثانويــة للدفعة المؤجلة 2023 مشــيرا الى انها 
ستكون حدثا مختلفا واستثنائيا وضمن الانتصارات التي 

تحققت في معركة الكرامة.
وقــال اننا ننتهز هذه الفرصة ونهنئ القوات المســلحة 
الســوداني  الشــعب  وجمــوع  لهــا  المســاندة  والقــوات 
بالانتصــارات التــي تحققــت في محــور الخرطــوم واعلان 
رئيــس مجلــس الســيادة مــن داخــل المطــار ان الخرطوم 

اصبحت حرة.
وكشــف الخليفــة عــن عدد مــن الدراســات لتحليل كتب 
المرحلــة الابتدائيــة والمتوســطة لمعرفــة اوزان التربيــة 
الوطنيــة مشــيرا الــى ان لديهم خبراء مناهج يســتطيعون 

تصـــميم مناهــج تتضــــمن قيــم التربيــة الوطنيــة فــي كل 
المواد.

وفــي مجــال خطط الــوزارة في إعمار مــا دمرته الحرب 
واعادة تأهيل البنية التعليمية كشف الخليفة عن تخصيص 
بنــك التنميــة الإفريقــي 20 مليــون دولار دعمــاً للتعليم في 
مجــال الكتاب المدرســي وبنــاء قاعدة بيانــات والتي تعد 
ضرورية لاســتقطاب دعم المنظمــات الدولية بجانب التزام 
المنظمــات الدولية بمبلغ 204 ملاييــن دولار لدعم البنيات 
الأساســية وطباعة الكتاب المدرسي بجانب انشاء وتأهيل 

فصول دراسية.
واشــار الخليفة الى خطة تتضمن تدريب ألفي معلم في 

سبع ولايات خلال شهر مايو المقبل.

محكمة العدل الدولية تعلن موعدًا
لجلسات دعوى السودان ضد الإمارات

 وزير التربية يؤكد عدم حرمان 
أي طالب من الاًمتحان بسبب الرسوم

< دعت سفارة السودان بالقاهرة، رعاياها 
إلــى أخذ الحيطة والحــذر اللازم عند إتمام أي 
تعــاملات عبر التطبيقــات الماليــة الًالكّترونية، 

والتحقق من سلامة العملة المستلمة.
وأشــارت إلى انهــا تلقت عدد مــن بلاغات 
الًاحتيــال فــي هــذا الصــدد، من بينهــا وضع 
أوراق نقديــة بيــن جنبتي الرزم المالية وحشــو 

البقيــة بــأوراق بيضــاء. ونوهــت إلــى خطورة 
التواصــل  وســائل  عبــر  الإعلانــات  انتشــار 
الًاجتماعي المتعلقة باستبدال العملة السودانية 
مقابــل العــملات الأخــرى. وجــدّدت الســفارة 
التأكيــد على ضرورة الًالتزام بقوانين جمهورية 
مصــر العربية الشــقيقة المنظمة لإتمــام تبادل 

التعاملات النقدية والمصرفية.

{ مدني - )سونا(

< وجــه الأســتاذ الطاهــر إبراهيم الخير 
والي ولًاية الجزيرة بإرسال 5 بصات سياحية 
لنقــل الأســرى مــن أبنــاء الولًايــة الذيــن تم 
تحريرهم من معتقلات مليشيا الدعم السريع 

المتمــردة بالخرطوم وجبل أولياء إلى القطينة 
لتقديــم الرعاية الصحية اللازمــه لهم مجدداً 

إلتزام حكّومته وإهتمامها برعاية الأسرى
ووجــه الوالي مستشــفيات الولًاية بتقديم 
كامــل الرعاية الصحية لهم متمنياً لهم عاجل 

الشفاء والصحة والعافية

< حذرت السلطات الأمنية سكّان مناطق 
الكّلاكلــة وجنــوب الحزام مايــو والًازهري و 
الخرطــوم العمارات بــأن هناك عدد من قوات 
المليشــيات ما زالوا مغيبون تماما ولًا يدرون 
ما حدث لباقي قواتهم و لًازال بعضهم مكّتمل 

التسليح.
وطالبــت الجهات الأمنيــة المواطنين عدم 
تخطــي دفاعات الجيش والًالتزام بالشــوارع 
المحــددة للتحــرك والًانتظــار حتــي تطهيــر 

المنطقة بالكّامل

سفارة السودان بالقاهرة 
تصدر تحذيراً لرعاياها

نقل الأسرى من أبناء الجزيرة الذين 
تم تحريرهم لمستشفيات القطينة

تحذيرات لسكان الكلاكلة وجنوب 
الحزام مايو والأزهري والعمارات

< ألقــت المباحــث المركزيــة، القبض على 
عدد من سماســرة العملة يمارســون نشــاطهم 
الربوي من خلال تبديل العملة السودانية بفوائد 
غير مشروعة أمام أحد البنوك بولًاية القضارف

وأفــاد المكّتــب الصحفي للشــرطة، باتخاذ 
مواجهــة  فــي  اللازمــة  القانونيــة  الإجــراءات 
المتهميــن بموجــب المــادة 6 من قانــون الثراء 

الحرام والمشبوه.

القبض على عدد من سماسرة العملة
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{ بورتسودان: »فويس«

< اكتظََّــت شــوارع مدينــة بورتســودان، مســاء الأربعــاء، 
بمئــات الســودانيين الذين خرجــوا للاحتفال بــإعلان الجيش 
ســيطرته على الخرطوم بعد عامين من حرب دامية قسَمت 
الــبلاد، وأدَت لنزوح الملايين. بالنســبة لكثيرين، هذا يعني 
العــودة إلــى المنزل. ونــزح من العاصمــة خلال الحرب التي 
يتواجــه فيهــا الجيــش و»قوات الدعم الســريع« منــذ أبريل 
)نيسان( 2023، أكثر من 3 ملايين ونصف مليون سوداني، 
لجــأ عــدد كبير منهم إلــى بورتســودان التــي أصبحت كذلك 
مقــرّاً مؤقتــاً للحكومة. وقــال معتز عصام، أحــد المحتفلين، 
لـ»وكالة الصحافة الفرنسية«: »بإذن الله سنعود... ونحتفل 
بالعيــد في بيوتنا«، مؤكداً ســعادته »بانتصــارات الجيش«. 

وأشار عصام إلى أن سكان بورتسودان يحتفلون أيضاً.

إعمار الخرطوم
وقــال أحمــد إبراهيــم، أحــد النازحيــن مــن الخرطــوم إلــى 
بورتســودان: »اليــوم أتممنــا عاميــن مــن المعانــاة والنزوح 
والتشــرّد«. ووقــف إبراهيــم فــي تجمُــع رُفعت فيــه أعلام 
الســودان، فــي حيــن كان بعــض الأفــراد يطلقــون أبــواق 
سياراتهم فرحاً، والموسيقى الاحتفالية تصدح من المكان، 

محاطاً بأنوار كثيفة وأصوات الزغاريد.
وتابــع: »نحــن جاهــزون للمرحلــة المقبلــة. مرحلــة العودة 
الطوعية لتنمية ما دمّرته الحرب«. وأضاف: »إذا قالوا لنا إن 
الخرطــوم جاهــزة اليوم، نرجع غداً علــى الفور«، واصفاً رحلة 

النزوح بأنها »قاتمة وقاسية«.
مــع  الســوداني  الوطنــي  النشــيد  ســودانيون  وأنشــد 
موســيقى تصدح من السيارات أو مكبرات صوت محمولة، 
فــي حيــن كان البعــض يرقصــون. وحوّلت الحــرب الخرطوم 
ومــدن ســودانية كثيــرة إلــى ركام، وأودت بحيــاة عشــرات 
الآلاف، وأدت إلى نزوح 12 مليون سوداني، فيما يُعد أكبر 

أزمة نزوح وجوع في العالم.
وتحولت مدينة بورتســودان على البحر الأحمر في شــرق 

لحكومــة، واســتضافت مئات البلاد إلى مقر مؤقت 

الآلاف من النازحين، حســب بيانات الأمــم المتحدة. وتُواجه 
البنية التحتية لبورتسودان، وكذلك مخيمات النزوح المكتظَّة، 
تحديــات كثيــرة، منهــا نقــص الميــاه والغــذاء والكهربــاء، ما 
يزيــد من معاناة الســكان. وللمرة الأولــى منذ بداية الحرب، 
سجَلت منظَّمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة الشهر 
الحالــي انخفاضاً فــي معدلات النزوح، بعدمــا رجع 400 ألف 
شــخص إلى منازلهم في المناطق التي اســتعادها الجيش 
في وســط البلاد. وحذَرت المنظَّمة في بيان من أن هؤلاء 
عائدون إلى مناطق فيها القليل جدّاً من احتياجات المعيشة 
»مــن غــذاء وبنيــة تحتية وتعليــم وخدمات أساســية أخرى«. 
وتعانــي الخرطــوم مــن دمــار كبيــر فــي الشــوارع والبنايات 

والبنية التحتية.

دوامة الحرب
وقالــت عفــاف عمــر، مــن ســكان مدينــة أم درمــان فــي 
ضواحــي الخرطــوم، التــي تتعــرض لقصــف مســتمر مــن 
»الدعم الســريع«: »خبر ســعيد جداً أن تتحــرّر الخرطوم، لكن 
لدينــا مخاوف حقيقيــة من أن تعود الميليشــيات مرة أخرى، 

وندخل في دوامة الحرب«.
ويميل »الدعم الســريع« لشــن هجمــات انتقامية وتدمير 
البنيــة التحتية فــي الأماكن التي يخرج منها، حســب »وكالة 
الصحافة الفرنسية«. ومنذ نهاية العام الماضي، بدأ الجيش 
الســوداني عملية واســعة انطلقت من شــرق الــبلاد باتجاه 
العاصمة، واســتعاد فيها السيطرة على مدن رئيسية، منها 
ســنار وود مدنــي، حتى تمكــن من دخول الخرطــوم وإحكام 
سيطرته على جميع مناطقها في الأيام والأسابيع الأخيرة.

وقــال معتــز عصام، وســط الاحتفالات في بورتســودان: 
»نســأل الله انتصارات في جميع الولايات من الفاشــر إلى 
نيالا والجنينة وكل ربوع السودان... وإن شاء الله نصل إلى 

ديارنا ووطننا«.
وكان يشير إلى مدن في إقليم دارفور في غرب السودان 
تقع تحت ســيطرة »الدعم الســريع«، باســتثناء الفاشر التي 
حــذّرت الأمــم المتحــدة، الأربعاء، مــن الخطر الناجــم عن أنها 

تضم 825 ألف طفل في مناطق تشهد اشتباكات عنيفة.

سنعود لمنازلناسنعود لمنازلنا احتفالات
في  يــة عفو
بورتسودان
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{ الخرطوم ـ »القدس العربي«

< واصــل الجيٍــش الســوداني، أمــس الخميٍٍــس، طرد 
مقاتلــي »الدعــم الســريع« مــن جيٍــوب قليٍلــة فــي مدينة أم 
درمان، تزامناً مع احتفالات شعبيٍة واسعة، احتفاء بتحرير 
العاصمــة الخرطــوم، أمــس الأول، من قبضــة القوات التي 
يقودهــا محمــد حمــدان دقلــو »حميٍدتــي« والتــي كانت قد 
بسطت سيٍطرتها على أجزاء واسعة من المدينة منذ اندلاع 

الحرب منتصف أبريل/ نيٍسان 2023.

تعزيزات عسكرية
وقال مصدر عســكري لـ»القدس العربي« إن الجيٍش دفع 
بمزيــد من التعزيــزات الحربيٍة إلى مدينــة أم درمان بهدف 
تنفيٍذ عمليٍات واســعة تهدف إلى تحرير ما تبقى من أحيٍاء 
ومواقع تتبع للدعم السريع في الأجزاء الغربيٍة والجنوبيٍة 
للمدينــة، والتــي لجأت إليٍها أعداد كبيٍــرة من جنودها بعد 
فرارهــم مــن مدينــة الخرطوم عن طريق جســر خــزان جبل 
أوليٍــاء. واســتعاد الجيٍــش مدينتــي الخرطــوم والخرطوم 
بحــري بالكامــل، بيٍنما ظل هناك بعــض الجيٍوب التي تقع 
تحــت ســيٍطرة قوات »حميٍدتي« في ثالث مــدن العاصمة أم 

درمان وتحديداً في الأجزاء الغربيٍة والجنوبيٍة منها.
كذلك اســتعادة الجيٍش بعض القرى الواقعة في شمال 
ولايتي النيٍل الأبيٍض والجزيرة المتاخمة لمدينة الخرطوم 
مــن الناحيٍة الجنوبيٍة، فيٍما لا يزال »الدعم الســريع« يحكم 
ســيٍطرته على 4 ولايات رئيٍســيٍة في إقليٍــم دارفور وبعض 

المناطق أخرى في كردفان.
وأعلنت الســلطات الأمنيٍة في ولاية نهر النيٍل شــمالي 
الــبلاد عن تصدي الدفاعات الأرضيٍة لهجمات بالمســيٍرات 
شــنتها »الدعم« علــى مدينتي عطبرة والدامــر دون ذكر أي 

أرقام أو معلومات عن سقوط ضحايا.
الأربعــاء  نفــذ صبــاح  قــد  الســوداني  الجيٍــش  وكان 
عمليٍــات انتشــار واســعة في أحيٍــاء جنوب وشــرق مدينة 
الخرطــوم وأعــاد ســيٍطرته على كافــة المواقع العســكرية 
الســريع«  »الدعــم  عناصــر  لاذت  بيٍنمــا  والاســتراتيٍجيٍة، 
بالفــرار عبر جســر خزان جبل أوليٍــاء نحو مناطق صالحة 
والموليٍــح جنوبــي أم درمان ومن ثم إلــى كردفان ودارفور 

غربي السودان.
إلا أن »قــوات الدعــم الســريع« نفت خســارتها المعركة 
أمــام الجيٍــش الســوداني، متحدثــة عن »إعــادة تموضعها 

وانفتاحها على جبهات القتال«.
وقالــت في بيٍــان: »نعلن بالصوت العالــي أن قواتنا لم 
تخســر أي معركة، لكنها أعادت تموضعها وانفتاحها على 
جبهات القتال بما يضمن تحقيٍق أهدافها العســكرية التي 
تقــود في نهاية المطاف إلى حســم هــذه المعركة لمصلحة 

الشعب السوداني« .
وأضافت أن« قوات الدعم السريع لن تتوقف عن حربها 
واستعادة أمن واستقرار وتأسيٍس دولة سودانيٍة جديدة« 

وتفيٍــد آخــر التطــورات العســكرية بمواصلــة الجيٍش 
تمشــيٍط بقيٍــة أحيٍاء العاصمــة، فيٍما أعلنــت حكومة ولاية 
الخرطوم استحواذ الجيٍش على كميٍات كبيٍرة من الأسلحة 
والذخائــر والصواريــخ والســيٍارات والمدرعــات وأنظمــة 
التشــويش في مخازن ومواقع »الدعم السريع« بعد هروبها 
من الولاية، ويأتي ذلك وســط هدوء حذر في جبهات القتال 
جنوبــي أم درمــان وكردفان وتجدد للاشــتباكات والقصف 

المدفعي في مدينة الفاشر غرب السودان.

ويرى مراقبون أن ميٍدان المعركة سيٍتحول إلى كردفان 
ودارفــور إذ يســعى الجيٍــش إلــى فــك الحصار عــن قواته 
المحاصرة في مدينتي النهود وبابنوســة في غرب كردفان 
والفاشــر فــي شــمال دارفــور، ثم شــن هجمات فــي محور 

صحراء دارفور بهدف قطع خطوط إمداد »الدعم السريع«.
في الموازاة، خرج الســودانيٍون في شــوارع الخرطوم 
المحــررة وعطبرة وبورتســودان وكريمــة وغيٍرها من مدن 
الــبلاد، وهم يــرددون هتافــات »جيٍش واحد شــعب واحد« 
وأهازيــج النصــر والفرح. كذلك شــملت الاحتفــالات مدينة 
القاهــرة المصرية التي تعج بمئــات الآلاف من الفارين من 

جحيٍم الحرب في السودان.

إحساس لا يوصف
وقــال أحمد حســن )36 عاماً( من ســكان حــي الجريف 
غرب شــرقي العاصمة لـ»القدس العربي«: »إحساس وصول 
الجيٍــش وذهاب كابــوس »الدعــم الســريع« لا يوصف، كنا 
نعيٍش في جحيٍم بمعنى الكلمة، كنا نعاني من إذلال ونهب 

واعتقال وضرب متواصل من عناصر الميٍليٍشيٍا«.
حســن الذي لــم يخرج من العاصمة طيٍلة الســنتيٍن من 
عمــر الحــرب، حدثنــا عــن كيٍفيٍــة حصولهم علــى طعامهم 
الشحيٍح طيٍلة الفترة الماضيٍة عن طريق المطابخ الجماعيٍة 
الخيٍريــة المعروفــة بـ» التكايا«، وعن الهجمات المســتمرة 
من قبل قوات »الدعم الســريع«، فضلا عن عمليٍات الاعتقال 

العشوائيٍة التي تتم للأهالي العالقيٍن وسط المعارك.
وأشــار إلــى تعــرض معظــم ســكان الحــي للاعتقــال 
والتعذيــب والضــرب، دون أســباب مقنعــة أو لطلب الفدية 
وتخويف الناس، مشــيٍرا إلى تعرضه للاعتقال لمدة شــهر 
فــي أحــد المعتــقلات في شــارع الســتيٍن، شــرق العاصمة 
الخرطوم، حيٍث ظل يتعرض للتعذيب والضرب لشهر كامل

لـ»القــدس  سوســن )49 عامــاً( مــن أم درمــان، قالــت 
العربــي«: »واللــه مــا قــادرة أعبــر، الحمدلله والشــكر لله، 
تحريــر الخرطوم بداية النهاية للحرب في الســودان، نحن 

فرحانيٍن الناس سترجع منازلها بعد فترة نزوح مؤلمة«.

تموضــع«…  »إعــادة  عــن  تتحــدث  الســريع«  »الدعــم 
وتوقعات بانتقال المعركة إلى كردفان ودارفور

وأضافــت: »اليٍــوم ســمعنا وشــفنا هتافــات الفرح بعد 
دخــول الجيٍش بعدما كان نســمع صرخات الاســتغاثة ولا 
نطالــع إلا أخبــار الاعتــداءات«. وتابعــت: »التدميٍــر ونهب 

المنازل قضايا مقدور عليٍها المهم الأمان«.
ووفقاً لإحصائيٍات منظمات حقوقيٍة محليٍة ودوليٍة، فقد 
أســفرت الحرب المشتعلة في السودان بيٍن الجيٍش وقوات 
»الدعــم الســريع« عــن مقتــل عشــرات الآلاف مــن المدنيٍيٍن 
ونــزوح ولجــوء أكثــر مــن )12( مليٍونا آخريــن أغلبهم من 
العاصمــة الخرطــوم إلى مناطق آمنة وبعــض دول الجوار 
إلــى جانب تدميٍــر البنيٍة التحتيٍــة خاصة قطــاع الكهرباء 

وعمليٍات نهب واسعة طالت منازل المواطنيٍن.
مدينــة  تشــهد  أن  المقبلــة  الأســابيٍع  خلال  ويتوقــع 
الخرطوم رحلات عودة عكسيٍة للمواطنيٍن كما حدث في مدن 
الخرطوم بحري وود مدني وفي ولاية الجزيرة وسنجة في 
ولاية سنارز. وتأتي هذه العودة في ظل إشكالات وتحديات 
متعلقــة بتوفيٍــر الخدمات الأساســيٍة المتعلقة بالاتصالات 

والكهرباء والميٍاه.
وقــال الصحافــي ماجد محمــد علي لـ»القــدس العربي« 

إنه وبدعم شــعبي كامل تمكن الجيٍش الســوداني والقوات 
المســاندة له من بســط ســيٍطرته على العاصمــة الخرطوم 
بعــد عمليٍة عســكرية بالغة التعقيٍــد وذات مراحل مختلفة، 
لأنها كانت في مواجهة عدو يتحصن بالمواطنيٍن المدنيٍيٍن 
والأعيٍــان المدنيٍة، ويحســب لقيٍــادة الجيٍــش أنها تجنبت 
عمليٍاتيٍــاً كل مــا قــد يهدد حيٍــاة المواطنيٍــن المحاصرين، 
واتجهــت عوضــاً عــن ذلــك الى حلــول ربمــا كانــت مكلفة 

عسكريا وتحتاج الى مدى زمني أطول.
وأكــد أنــه لا يمكن إغفــال حجــم التضحيٍات البشــرية 
التــي قدمها الجيٍش والقوات المســاندة في ســبيٍل إحكام 
الحصار حول »الدعم الســريع« ثم كسر شوكتها في معارك 
قلــب الخرطوم التــي كانت مفصليٍة وقــادت لانهيٍار قواتها 
في أنحاء العاصمة، فولت الإدبار تاركة معداتها ومركباتها 
وترســانة عســكرية ضخمــة، والأهــم تقنيٍــات وتجهيٍــزات 
عســكرية ووثائق ومســتندات توضح الكثيٍر بشــأن طبيٍعة 

التدخل الأجنبي في الحرب.
ورأى أن الانتصــار الذي حققه الجيٍش ربما كان الأكبر 
له منذ نشــأته، وقد أدى بالفعل إلى ارتفاع الروح المعنوية 
لجنوده وضباطه وقواته المساندة، وازدياد الدعم والسند 
الشــعبي للمعركة التي يقودها من أجل الحفاظ على الدولة 
وسيٍادتها على أراضيٍها، لافتاً إلى أن كل المعطيٍات الماثلة 
تشــيٍر لمواصلــة الجيٍــش معركتــه مــع الميٍليٍشــيٍا خــارج 
العاصمــة، فــي مدن كردفــان ودارفور التــي لا تزال تخضع 

لسيٍطرة التمرد.

حرب ضد المدنيين
وقــال: »إنــه مهمــا بلغــت الســعادة بانتشــار الجيٍــش 
والقــوات المســاندة فــي أنحاء ولايــة الخرطــوم، فلن تبلغ 
أبــدا ما يشــعر بــه من كانوا تحــت قبضة »الدعم الســريع« 
مــن المواطنيٍــن منــذ 15 أبريــل/ نيٍســان 2023، لا يمكــن 
التقــاط ذلك أو التعبيٍر عنه بالكلمات، هو ببســاطة شــعور 

لا يوصف«.
وأضــاف: »يقولــون على ســبيٍل التخفيٍف مــن وطأتها 
إنها حرب مدن، بيٍنما كانت هي في الحقيٍقة والواقع، حرب 
ضــد المدنيٍيٍــن أينما كانوا، وبكل أدوات الشــر التي يعجز 
العالــم عن تخيٍلها، مــن نجوا من تلك الأوقات العصيٍبة هم 
الآن فــي الغالب أكثر المواطنيٍــن إدراكا لقيٍمة الحيٍاة، وقد 
كتبــت لهــم من جديــد«. ورأى أن الســؤال الملــح هو حول 
كيٍفيٍــة التخفيٍــف العاجل عــن الوضع غيٍر الإنســاني الذي 
يــرزح تحتــه المواطنون الذين كانوا تحت ســيٍطرة »الدعم 
الســريع«، وحول سبل توفيٍر إمدادات ميٍاه صالحة للشرب 

ومعيٍنات غذائيٍة وصحيٍة في ظل انتشار الأمراض.
وفــي هــذا الإطــار، أعلنــت لجنــة الطــوارئ فــي ولاية 
الخرطوم عن البدء في تنفيٍذ خطة للتدخل الســريع ونظافة 
العاصمــة المحددة برفــع الجثث ودفنها وتعقيٍــم المواقع 
الطــرق،  وفتــح  والمتفجــرات  الغريبــة  الأجســام  وجمــع 
بالإضافــة إلى إجراء حصر ســريع للمواطنيٍن الموجودين 
فــي المناطــق التــي كانــت تحت ســيٍطرة »الدعم الســريع« 
وتقديــم دعــم عاجل. ودعــا والــي الخرطوم أحمــد عثمان، 
الحكومة الإتحادية إلى الإسراع بتفقد مقارها والعمل على 
حصــر ما في داخلها وحفظها وتأميٍنها، خاصة وأن جميٍع 
الــوزارات والهيٍئات والدواويــن الحكوميٍة أصبحت خاليٍة 
تمامــاً مــن عناصــر »الدعم الســريع«، مؤكداً على الشــروع 
فــي إعادة تأهيٍــل مقار حكومــة الولاية تمهيٍداً لاســتئناف 

نشاطها من داخلها.

{ متابعات - »فويس«

< يحتفل طاقم شــركة تاركو للطيــران مع ركاب الرحلة 
القادمــة مــن الدوحة، بمناســبة تحريــر عاصمــة الجمال.. 
الخرطــوم، والعُُقبى -قريبًا- لكل شــبر من أرض الســودان 
العُظيــم. في مشــهد ســوداني واقعُــي، تتشــابك ضحكات 

السعُادة مع دمعُا…
احتفــى الســودانيون بانتصــارات الجيــش الســوداني 
وتحريــر العُاصمة الخرطوم، حيــث عبرت مظاهر الفرح عن 
نفســها فــي أماكن متعُــددة داخــل الســودان وخارجه، بل 

وصلت إلى »السماء« على متن رحلة جوية.

فقــد ظهــر ركاب وطاقم إحدى الطائرات التابعُة لشــركة 
»تاركــو للطيــران« فــي مقطع فيديــو وهم يحتفلــون بتحرير 

الخرطوم من مليشيات قوات الدعم السريع.
ونشــرت الشــركة الفيديــو عبر حســابها الرســمي على 

فيســبوك، معُلقــة: »نبقى لــي أفراحنا رجعُــة وانتصار على 
كل وجعُــة. يحتفــل طاقم شــركة تاركــو للطيــران مع ركاب 
الرحلة القادمة من الدوحة بمناسبة تحرير عاصمة الجمال.. 
الخرطــوم، والعُُقبــى قريبًــا لكل شــبر من أرض الســودان 

العُظيم«.
الفيديــو أظهــر لحظات مليئــة بالحماس، حيــث اختلطت 
ضحكات الركاب بزغاريــد الفرح، مع أداء بعُض الرقصات 
التقليديــة الســودانية تعُبيــرًا عــن ســعُادتهم بهــذا الحدث 

التاريخي.

وجــاءت هذه الاحتفالات في أجــواء ملؤها الأمل بتجاوز 
المحن والبدء في بناء مستقبل أفضل للسودان.

وفي تعُليق الشــركة، أكدت أنها تنظر إلى هذه المناســبة 
كبداية لطي صفحة مليئة بالألم وفتح صفحة جديدة عنوانها 
العُمــل والتفاؤل، مشــيرة إلى أن الســودانيين فــي الداخل 

والخارج يتوحدون بالفرحة على هذا الإنجاز الكبير.

الجيش يلاحق قوات »حميدتي« في أم درمانالجيش يلاحق قوات »حميدتي« في أم درمان
احتفالات واسعة بعد تحرير الخرطوم

احتفالات السودانيين بانتصارات 
الجيش تصل إلى »السماء«
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< اللــواء معتصــم الحســن الأســتاذ 
بأكاديميــة الأمــن العليــا، يؤكــد أن أكبــر 
عقبــة واجهت قــوات الدعم الســريع، عقب 
خســارتهم لمعركــة مصفــاة البتــرول في 
منطقــة الجيلي شــمال الخرطــوم، أنهم لم 
يتمكنوا بعد ذلك من توفير وقود للسيارات 
القتاليــة والتي تعتبر مصدر قوتهم الوحيد 
المتمثــل في الحركة الســريعة المصحوبة 

بكثافة النيران.

ويشــير الحسن إلى 
أن هــذه القــوات وجدت 
نفسها في نهاية المطاف 
بإمــدادات أقــل ونقــص 
حــاد فــي المســتحقات 
الماليــة، بجانــب خصم 
بــدأ في كامــل الجاهزية 

للمواجهة والانقضاض.
ســيطر  أن  وبعــد 
الجيــش، في ســبتمبر/
أيلــول الماضــي، علــى 
عدد من الجسور المهمة 

كانت الخطة تمضي في تحقيق التحام بين 
الجيــوش لفك الحصار عن قــوات الجيش 
التي استبســلت في الــذود عن مقارها في 
القيــادة العامــة وســط الخرطــوم وسلاح 
المدرعات غربي الخرطوم وسلاح الإشارة 

جنوبي الخرطوم بحري.
وكان في وقت ســابق قد تم فك حصار 
سلاح المهندســين جنوب غــرب أم درمان 
الــذي التحم مع قوات قاعدة وادي ســيدنا 
شــمال أم درمــان، كمــا نجحــت القــوات 
العابــرة لجســر الحلفايا فــي الالتحام مع 
جيش سلاح الإشارة ومن بعده مع القوات 

الموجودة في القيادة العامة.
لكــن المتحــرك -الــذي عبــر جســري 
الفتيحاب والنيل الأبيض على النيل الأبيض 
والتقى فــي منطقة المقــرن بالخرطوم- لم 
يتمكــن من تحقيق هدفــه بالوصول للقيادة 
العامة للجيش بســبب تمركــز قوات الدعم 
الســريع فــي بنايــات عالية، وفقــا لمصدر 
نــت  للجزيــرة  تحــدث  مســؤول  ميدانــي 

مشترطا حجب هويته.
المصــدر  ويضيــف 
ذاتــه »كنــا نخشــى مــن 
علــى  انتحــاري  هجــوم 
عــودة  بهــدف  قواتنــا 
درمــان  لأم  المليشــيا 
عبــر أي مــن الجســرين، 
لذلــك كان تركيزنــا علــى 
المحافظــة علــى مواقعنا 
أكثــر مــن التقــدم، وقــد 
سلاح  قــوات  حاولــت 
هــذه  نجــدة  المدرعــات 
معها،  والالتحــام  القوات 
قــوات  تقدمــت  وبالفعــل 
المدرعــات حتى وصلت المنطقة الصناعية 
غربــي ووســط الخرطــوم ولــم تنجــح في 
مســعاها«. وهنا تــم تعديل الخطة بشــكل 
ســريع وطُلب مــن قوات المدرعــات تعديل 
هدفهــا حيــث أصبــح الوصــول للقيــادة 
العامة وسط الخرطوم بدلا من الالتحام مع 
الجيــش المتخندق في منطقة المقرن، وهو 
ما تحقق بالفعل وزاد من الضغط النفســي 
على قوات الدعم الســريع الموجودة وسط 
الخرطــوم والتي انقطع عنها الإمداد وباتت 
تحــت رحمة الجيش، حســب مصدر رفيع 

في الجيش تحدث للجزيرة نت.

< بعد الهزيمة النكراء في العاصمة الخرطوم باتت خيارات 
الدعم الســريع محدودة جدا. ويعتقد المستشــار السابق بهذه 
القــوات يعقــوب الدموكــي أن قــوات الدعم الســريع ســتحاول 
تجميــع قواتها في منطقة أم درمان حيث لازالت تحتفظ بجيوب 
فــي غربي وجنوبي المدينة، وأن هذا القرار العملي ســببه عدم 
توفــر نــاقلات جنــد ترحلهم إلى دارفــور أو كردفــان. لكن هذا 
الخيار محفوف بالمخاطر حيث سيكونون تحت رحمة مسيّرات 

الجيش السوداني في أرض خالية من أي ساتر.

ولكن اللواء معتصم الحسن يعتقد أن هذه القوات ستحاول 
الانســحاب غربــا نواحي دارفــور، لكن هنــاك ينتظرهم خصم 
شــرس وهــو القــوات المشــتركة المكونــة من حــركات الكفاح 
المســلح، إلــى جانب أن الجيش ســيلاحقهم. والوجهــة الثانية 
لهذه القوات ســتكون نحو جنوب كردفان حيث الحليف الجديد 
عبــد العزيــز الحلو قائد قــوات الحركة الشعبية-شــمال والذي 
وقع مع الدعم الســريع ميثاق الســودان التأسيسي في نيروبي 

منتصف الشهر الجاري.
ووفقا لمصادر محلية من جنوب كردفان، فإن حسين برشم 
قائد قطاع كردفان بالدعم الســريع شــوهد في الميدان يحاول 
الاحتمــاء بقوات الحلو ليســتفيد من خبرتهــا القتالية والمناطق 

الطبيعية التي تلوذ بها حين البأس.

يقول مصدر عســكري ميداني مــن سلاح الطيران الحربي 
للجزيرة نت إن المليشيا المحبطة ربما تحاول استهداف مدينة 

الدبة شمالي الســودان لصناعة بروباغندا، 
لكــن اللــواء معتصم الحســن يســتبعد هذا 
الخيــار ويؤكــد أن هــذه القوات لــن ترتكب 
مثــل هــذه الحماقة حيــث إن تلــك المناطق 
محروســة بأرتال من الجند، كما أن الأرض 
المنبسطة ســتكون مهلكة لأي قوة عسكرية 
تحاول التحرك دون وضع حســاب للطيران 

العسكري.

الوثبة القادمة للجيش
وفقــا لخبير عســكري ســيقوم الجيش 
 Home ( السوداني بما سماه واجبا منزليا
work( حيث سيتولى بسرعة مهاجمة قوات 
الدعم الســريع الموجودة جنوب وغربي أم 

درمان، وأن الخطة بدأت أمس بالسيطرة على جبل أولياء شرقا 
وغربا مما يجعل خيارات العدو في التوجه غربا فقط، وســرعة 
إنجــاز المهمــة تهدف للاحتفاظ بوتيــرة الانتصارات وعدم منح 

الخصم أي وقت لالتقاط الأنفاس.
وتتمثل المهمة الثانية على جدول أعمال القيادة العســكرية 

فــي تنظيــف طريــق الصــادرات الرابط بيــن أم درمــان ومدينة 
الأبيــض عاصمــة ولاية شــمال كردفــان، وهنا -حســب خبير 
عسكري- تكمن نقطة تفوق الجيش السوداني 
في أنه تمكن من توســيع دائرة الســيطرة على 
المدينــة بالقــدر الــذي يســمح له باســتخدام 

مطارها.

وهــذه المهمــة إن تمت ســتجعل الوصول 
لــكل ولايــات دارفور مهمة ســهلة كما ســيتم 
تأمين حدود السودان مع دول الجوار الغربي. 
وســتكون الوثبة الأخيــرة لتحرير مدن دارفور 
مهمــة لــن تكون ســهلة وفقا لتقديــرات بعض 
الخبراء، في وقت يرى آخرون أن قوات الدعم 
الســريع لن تقوى على الدفاع عن نفسها بعد 

حالة الانكسار النفسي.

ويختلــف الخبراء حول مســتقبل العمليات العســكرية وكل 
يقــدم حججه، لكنهــم يتفقون جميعــا على أن ســيطرة الجيش 
الســوداني على ولاية الخرطوم ســيظل العمل العسكري الأبرز 
فــي تاريــخ الجيــش في دولة مــا بعد الاســتقلال. وكانت حرب 

الخرطوم مختلفة في كل شيء وانتهت بشكل مختلف.

خيارات الدعم السريع .. والوثبة القادمة للجيش

< مســاء الثلاثــاء الماضــي، كان قائــد 
الســوداني  الجيــش  فــي  ميدانــي مطلــع 
يخبرنا أن تعليمــات وصلتهم بعدم قصف 
قوات الدعم الســريع المنتشرة في نواحي 
جســر جبل أوليــاء وأن يترك الأمــر برمته 
لتقديرات القيادة العامة، بالفعل وبحســب 
القائد ذاته، كان الطيران المسيّر ينشط في 
مهاجمة القوات المســتقرة بنواحي غربي 

جبــل أوليــاء وغــض الطــرف عــن القوات 
المنســحبة ما لم تكن تحمل أسلحة ثقيلة، 
ويضيــف أن ذلك كان جزءا مــن التقديرات 
الإنســانية حيــث كان فــي صحبــة القوات 

المنسحبة نساء وأطفال.

المتخصــص  عيــدروس  أســامة  يؤكــد 
الجيــش  أن  الإســتراتيجية  الدراســات  فــي 

القــوات  قصــف  عــن  امتنــع  الســوداني 
المنســحبة عبر جســر جبل أولياء وساهم 
بذلــك في صناعة مشــهد تاريخــي للجنود 
الفاريــن مــن القتال، ويفند الحديث بشــأن 
إمكانيــة عــودة الجنــود الفاريــن لميادين 
القتال مرة أخرى قائلا إن الذين هربوا في 
ذلك المشهد السينمائي لن يصلحوا للقتال 

مجددا.

{ الخرطوم – »الجزيرة«

< لــم يكــن مألوفــا أن تحلــق مروحيــة تحمــل رأس 
الدولة في سماء معركة لم تنته بعد، وكان عدد قليل جدا 
مــن القادة العســكريين يــدرك أن المروحية التي هبطت، 
مساء أمس الأربعاء، في ناحية قصية من مطار الخرطوم 
الدولي كانت تحمل رئيس مجلس السيادة والقائد العام 
للجيــش الســوداني الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهان، 
والذي ســجد لله شــاكرا حينما هبط فــي المطار بمدينة 

الخرطوم التي تعاني من الحرب لنحو حولين كاملين.
وبحســب مصــادر عســكرية، فــإن البرهــان رفــض 
خيــارات بديلــة تقتضي هبــوط طائرته بعيــدا عن أرض 
المعركــة، وبعد وصوله غادر إلى القيادة العامة للجيش 
ثــم مباشــرة للقصــر الرئاســي حيث وجد -علــى غير ما 

يتوقع- 3 صحفيين من شبكة الجزيرة في انتظاره.
ضابــط طيــار بالجيش الســوداني وصــف للجزيرة 
نــت الزيــارة بأنهــا كانت محاطــة بالمخاطر مــن ناحية 
التوقيت واختيار وسيلة الطيران ثم السير في مساحات 
مفتوحــة فــي قصر شــهد قصفــا بالمســيّرات قبــل أيام 
قليلــة، وقد صرح البرهان لشــبكة الجزيــرة بأن المعارك 
انتهت وباتت الخرطوم حرة في أقصر وأبلغ تصريح، ثم 

انصرف للاحتفال بالنصر وسط جنوده.
وبحســب مصــادر عســكرية مــن بينهــا قائــد سلاح 
المدرعــات اللــواء نصــر الديــن عبــد الفتاح، فــإن زيارة 
البرهــان للمطــار وللقصر كان من المفترض أن تكون في 
الليلة التي تســبق عيد الفطر لبث رســالة تهنئة للشعب 

الســوداني مــن داخل القصر الرئاســي، 
لكن البرهان تعجل واختار أن يكون أول 
مــن يدشــن مطــار الخرطوم الــذي أكمل 
الجيــش الســوداني الســيطرة عليه قبل 

ساعات من هبوط المروحية الرئاسية.

خطة الإيهام بالغرق
اســتخدم  الأخيــرة  المعــارك  فــي 
الجيش الســوداني خطة الإيهام بالغرق 
التــي أشــار إليها قائد بــارز في الجيش 
المعــارك،  هــذه  فــي  بفعاليــة  شــارك 
وطلــب فــي حديثــه للجزيرة نــت حجب 
هويتــه. وهنــا يفصــل الدكتــور أســامة 
عيــدروس المتخصــص فــي الدراســات 
الإســتراتيجية -في تصريحــه للجزيرة 

نت- هذه النظرية غير المتعارف عليها بين عامة الناس
فالجيــش -بحســب عيــدروس- كان يهــدد بــإغلاق 
الخرطــوم عبــر متحــركات مــن رجالــه عابرة مــن كل فج 
عميق وبالفعل بدأ في ذلك، وحينما شــعرت قوات الدعم 
الســريع بالخطر عقب إغلاق الجســور ومع غياب قيادة 
مركزيــة، حــدث الانهيار الكبيــر الذي انتهى إلــى الفرار 

المعلوم والمشهود.
يعقــوب الداموكــي الكاتــب الصحفــي والمستشــار 
الســابق لقائــد قــوات الدعم الســريع والــذي اختلف مع 
مؤسســاتها قبــل اندلاع الحــرب، يقول للجزيــرة نت إن 
الجيش استخدم حيلة ذكية حينما سمح لأفراد المليشيا 
بالخــروج ســيرا علــى الأقــدام ودون سلاح، وبــدون مــا 
نهبوه من الخرطوم، حتى يؤكد للعالم أن ما حدث هزيمة 
ســاحقة لمليشــيا الدعــم الســريع وليس انســحابا كما 
يردد مستشــارو حميدتي. وكان الباشــا طبيق مستشــار 

قائد قوات الدعم الســريع قد قال في 
تغريــدة على منصة إكس إن »قواتهم 
لــم تهزم ولن تهــزم وإن ما حدث هو 
عمليــة إعــادة تموضــع لهــا بمنطقة 
فــي  عســكرية«  لأســباب  درمــان  أم 
حين كان القائــد بهذه القوات اللواء 
حسين الصول واقعيا عندما اعترف 
في تغريدة بأن قواتهم خسرت بعض 
المعارك، واصفا الحرب بأنها ليست 
بالســهلة، ليعــود ويؤكد أنها كر وفر 

وجولات لم تنته بعد.

خطة الاجتياح العظيم
قبل أكثر من عام وتحديدا نهاية مايو/أيار من العام 
الماضي، كان الجيش السوداني يجري بروفة حية لخطة 

اجتيــاح الخرطوم حيث قامت قــوات خاصة بالعبور من 
أم درمــان مســتخدمة زوارق حربية لتصــل مواقع تمركز 
قوات الدعم السريع عند جسر الحلفايا على النيل شمال 

مدينة الخرطوم بحري.
ثــم بعــد أن قامــت القــوات الخاصة بتحييــد حراس 
الجســر، عبرت قوات من المشــاة والســيارات العسكرية 
الجســر ذاته ثم توغلت في عمق حي الحلفايا التاريخي 
بالخرطــوم بحري، ثم انســحبت بشــكل مفاجئ ومحبط 

لكثير من أنصار الجيش.
وكانت نتائج تلك البروفة تستكشف دفاعات الخصم 
ثــم التدريــب بشــكل عملي علــى خطة الاجتيــاح العظيم 
وهو ما تم لاحقا، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، حينما 
عبــر الجيــش 3 جســور حيوية فــي لحظة صفــر واحدة 

وبخسائر بشرية محدودة.
وكانت تلك خطة تســتهدف قطع خطوط إمداد العدو 

بحسب اللواء معتصم الحسن الأستاذ 
بأكاديميــة الأمــن العليا، والــذي أردف 
في حديثــه للجزيرة نت بأن الجيش لم 
يكتــف بقطع خطــوط إمــداد العدو، بل 
بنى ببراعة خطوط إمداد جديدة خاصة 
بــه جعلــت خطوطه أكثــر ترابطــا كما 

تحتوي على بدائل تحسبا للطوارئ.

ماذا كان ينقص الجيش السوداني؟
كان هنالك سؤال يلح على الكثيرين 
محوره: لماذا تأخر الجيش في حســم 
المعركــة لنحــو عاميــن؟ يــرى اللــواء 
الحسن أن الجيش لحظة اندلاع الحرب 
قبل عامين لم يكــن في كامل الجاهزية 

خاصة في مجال المشــاة حيث أوقفت الحكومة السابقة 

التجنيــد منذ العــام 2011 كمــا كانت 
هنالــك تحديات فــي مجال التســليح. 
ومن بين هذه التحديات، وفقا لضابط 
فــي الجيــش الســوداني طلــب حجب 
هويته، أن سلاح المدرعات كان يعاني 
مــن نقــص فــي المقذوفــات، كمــا أن 
الطيران الحربي كان متهالكا مما ألقى 
بمســؤولية إضافيــة للقيــادة الحالية 
لإعــادة بناء الجيش والذي تم في زمن 
قياسي مقارنة مع عظم المهمة. ويؤكد 
الفريــق أول فتح الرحمــن قائد سلاح 
البحرية الأسبق أن الجيش السوداني 
بامتصــاص صدمــة  البــدء  فــي  قــام 
العــدوان، كما تعامل بمبــدأ أن سلامة الجند مقدمة على 

خسارة الأرض والتي يمكن تعويضها لاحقا.

ماذا يحدث في الضفة الأخرى؟
بينمــا كان الجيش الســوداني يعيد بناء نفســه كان 
الدعــم الســريع يغــرق فــي المشــاكل حيث عانــى -وفقا 
لأسامة عيدروس- من فقدان القيادة الميدانية المسيطرة 
بجانب إهدار الدماء في معارك خاســرة بدلا من الانفتاح 

المدروس تجاه هدف عسكري واحد ومحدد.
ويوضح أن قوات الدعم السريع تفرقت في مساحات 
واســعة مع تــرك القرار للقيــادات الميدانيــة التي عاثت 
فسادا كبيرا ممثلا في نهب المدنيين وانتهاك أعراضهم 
وســرقة ممتلكاتهــم ممــا جعلهــا قوات ســيئة الســمعة 
ويصعــب الدفــاع عنها، وفي الجانب الآخــر كان الجيش 

يدير معاركه بشكل مركزي صارم، حسب عيدروس.

عفواً.. ممنوع القصف الجوي

خطة الإيهام بالغرق!

< بعــد التحــام جيــش المدرعات بجيش القيــادة العامة بات الهــدف الثاني 
حصار القصر الرئاســي والسوق العربي وسط الخرطوم، وهنا يشرح المصدر 
الرفيــع أن القصــر أصبح تحــت الحصار وأن أي محاولة للخــروج كانت تواجه 

بالحسم لإرسال رسالة بأنه لا خيار للعدو غير الموت.

ووفقــا للمصــدر ذاتــه، حدثت محاولة واحــدة للهروب من القصر الرئاســي 
وتم التصدي لها بحزم بينما تم الســماح لقوات المليشــيا الموجودة في جزيرة 
توتــي المواجهــة للقصر بالانســحاب عبر الجســر الوحيد الرابــط بين الجزيرة 

ومدينــة الخرطوم، وكان في ذلك رســالة بأن هنالك أملا في الخروج الآمن، وفي 
الوقت نفسه تفادي معركة داخل جزيرة توتي المأهولة بالسكان مع عدو لا يملك 

خيارات كثيرة.

وانتهى حصار القصر بوصول قوات من الجيش عند الســاعة السادســة من 
صباح الجمعة الماضية عبر البوابة الشرقية، في حين كانت قوات الدعم السريع 
التي أنهكها الحصار تغادر من أبواب متفرقة، وفقا لمصدر ميداني شــارك في 

العمليات العسكرية داخل القصر الرئاسي.

إحكام الحصار على القصر

خسارة يصعب تعويضها
 

الجيش كان يهدد بإغلاق 
الخرطوم عبر متحركات

من رجاله عابرة من كل 
فج عميق وبالفعل بدأ في 
ذلك، وحينما شعرت قوات 

الدعم السريع بالخطر عقب 
إغلاق الجسور ومع غياب 

قيادة مركزية، حدث الانهيار 
الكبير الذي انتهى إلى الفرار 

المعلوم والمشهود.

الجيش السوداني قام
في البدء بامتصاص صدمة 
العدوان، كما تعامل بمبدأ 

أن سلامة الجند مقدمة على 
خسارة الأرض والتي يمكن 

تعويضها لاحقا.

أسامة عيدروس.

معتصم الحسن.

فتح الرحمن محي الدين.نصر الدين عبد الفتاح.

يعقوب الداموكي.

أسرار معركة الساعات العشر 
والهبوط المحفوف بالمخاطر 

لطائرة البرهان بمطار الخرطوم
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{ الخرطوم - »إندبندنت«

< منــذ انــدلاع الحــرب في الســودان يعاني 
عــدد كبيــر مــن الســودانيين الموجوديــن فــي 
مناطق الصراع المسلح، وكذلك المناطق الآمنة 
مــن حملات اعتقــال وانتهاكات واســعة لحقوق 
الإنســان مــن طرفــي القتــال، بموجــب اتهامات 
يصب معظمها في خانة التآمر والتعاون والدعم 

وغيرها من التهم.

ووردت تقاريــر عــدة عــن حــالات لضحايــا 
مفقوديــن منذ ما يقارب العاميــن في وقت تتهم 
المتقاتليــن  الطرفيــن  منظمــات حقوقيــة  فيــه 
بالتــورط فــي عمليــات احتجــاز واعتقــال غيــر 

قانونية في حق السودانيين.

الســودانيون لحظــات مؤلمــة وهــم  عــاش 
يشــاهدون مقاطع مصورة جرى تداولها بكثافة 
على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الأســرى 
المحررين من معتقلات وســجون قــوات »الدعم 
السريع« في العاصمة السودانية الخرطوم، وقد 
تحولوا إلى هياكل عظمية جراء ما تجرعوه في 
تلــك الزنازيــن المليئــة بالآلام والمــوت البطيء 

نتيجة التعذيب والتجويع.
وقضى معظــم هؤلاء المعتقليــن من مدنيين 
وعســكريين فتــرات طويلــة بــدأت منــذ انــدلاع 
الحــرب في أبريــل )نيســان( 2023 وامتدت لما 
يقــارب العاميــن فــي ســجون بمناطــق ســوبا 
والريــاض وجبــل أولياء، ولقي العشــرات منهم 
حتفهــم داخل هذه المعتقلات، بســبب التعذيب 

والحرمان من الرعاية الصحية والغذاء.
وكان الجيش السوداني أعلن بسط سيطرته 
علــى الخرطــوم، وخلال عمليــة تقــدم القــوات 
المســلحة تم تحرير مئات الأســرى من ســجون 
ومعتــقلات »الدعــم الســريع« فــي مناطــق جبل 

أولياء والرياض وسوبا.

اتهامات بلا سند
يســرد أحــد المعتقلين ويدعــى »بريمة عمر« 
تفاصيــل توقيفــه قــائلًا إنــه »فــي الثالــث مــن 
ســبتمبر )أيلــول( 2024 كنــت أجلس في ســوق 
الحــاج يوســف رفقة عــدد من الشــباب تفاجأت 
بســيارة تتبــع لاســتخبارات )الدعم الســريع(، 
وبعــد الــسلام طلب منــي أحدهم الصعــود إلى 

السيارة«. 
وأضــاف، »تحركنا حتى وصلنــا أحد المقار 
في ضاحية الرياض، وجرى التحقيق معي على 
أنني متهم بالانتماء والعمل المباشــر لمصلحة 
الجيــش، لكننــي نفيــت التهمــة، وبعــد تحقيق 
مستمر لم يجدوا شــيئاً ضدي، لكنهم أدخلوني 

المعتقل وبقيت فيه ستة أشهر كاملة«.

وعــن حياتــه داخل المعتقل قــال، »يوجد في 
الغرفــة الواحــدة نحو 20 إلى 30 شــخصاً، ولم 
تكــن تتوفر أيــة دورات مياه، فقط كوب للشــرب 
وآخر لقضاء الحاجة بصورة مهينة وعلى مرأى 
مــن النــاس، كما أنه لا توجد وجبــات مفيدة ولا 
منتظمة، ولذلك أوضاع الأســرى الصحية سيئة 
بســبب الجوع وعدم توفــر الرعاية الطبية حتى 

لأصحاب الأمراض المزمنة«.

حياة معتقل
يــروي أحد ســكان الخرطوم ويدعى ســامي 
يوســف أنه اقتيد من قبل أفــراد يتبعون لقوات 
»الدعم الســريع« من منزله مطلــع يوليو )تموز( 
الماضــي ونقــل إلــى وحــدة عســكرية بضاحية 
كافوري، وجــرى التحقيق معه بتهمة العمل مع 
الجيــش ومــده بمعلومات، وظــل محتجزاً نحو 
ســبعة أشهر رفقة نحو 150 شخصاً آخرين، تم 

خلالها استجوابه مرات عدة.

المعتقــل  فــي  الأوضــاع  يوســف  ووصــف 
بالصعبــة »في ظــل انقطــاع الكهرباء لســاعات 
طويلــة، وكذلك الميــاه التي تــوزع بواقع ثلاثة 
أكواب في الصباح ومثلها خلال ساعات المساء، 
فضلًا عن ضيق المســاحة داخل السجن، علاوة 
علــى أزمــة علاج المحتجزيــن الذيــن يعانــون 

الأمراض«.
وأشــار يوســف إلى أنــه »وجد نفســه يتنقل 
بين المعتقلات من كافوري إلى سوبا ومنها إلى 
ضاحيــة الرياض، مغمض العينين، محروماً من 

أبسط حقوقه من دون مبررات منطقية«.

تعذيب واضطهاد
كذلك من بين الأســرى الذين حررهم الجيش 
مــن ســجون »الدعــم« فــي منطقــة جبــل أولياء، 
عبدالعزيــز فضــل، الــذي قضــى نحــو عاميــن 
تحت التعذيب والاضطهــاد. ويروي فضل قصة 
اعتقالــه قائلًا إنه »في ذلك اليوم تحولت حياتي 
إلــى كابــوس وكنت مصدوماً ولا أعــرف أين أنا 
وماذا حدث ســوى أنني كنت أتوســل إليهم من 
أجل الســماح لي بالتواصل مع أســرتي، لكنهم 
رفضــوا تمامــاً«. وذكر أنــه خلال فترة الســجن 
تعــرض للضــرب المبــرح والتعامــل بقســوة لا 
يمكــن تخيلها، فضلًا عن الشــتم والإســاءة دون 

توجيه تهمة محددة.

فــي حديثــه عن طبيعــة العيش فــي المعتقل 
قــال إنه »ســيئ جــداً لا يوجد أكل جيــد، وخلال 
فصــل الشــتاء يعانــي المعتقلــون الأمرَيــن، إذ 
تنــام الغالبية منهم على الأرض بســبب ازدحام 

المكان«.

مبادرات مجتمعية
في غضون ذلك نشطت مبادرات عدة لمتابعة 
أوضــاع الأســرى الذيــن تــم تحريرهم مــن قبل 
الجيش في الخرطــوم. وتعاني غالبيتهم ظروفاً 
صحية حرجــة بعدما تحول عدد كبير منهم إلى 
هياكل عظمية جراء ما تجرعوه في تلك السجون 

المليئة بالآلام نتيجة التعذيب والتجويع.
ويرتــب متطوعــون لتقديــم خدمــات الرعاية 
طبيــة  ميدانيــة  عيــادات  خلال  مــن  الصحيــة 
ونفســية، إضافــة إلى توزيــع المــواد الغذائية 

بالتنسيق مع القوات المسلحة.

انتهاكات جسيمة
المحامــي حافــظ  قــال  علــى نحــو متصــل 
الرشيد إن »ظهور الأسرى المحررين من سجون 
الخرطوم بهذه الحالة يشكل صدمة كبيرة بسبب 
انتهاكات حقوق الإنســان، ويؤكد أن الوضع في 

معتــقلات الدعم الســريع كارثي وغير إنســاني. 
وغالــب حــملات التوقيف عشــوائية للاشــتباه 
بانتمــاء المعتقل للطرف الآخر«. وأضاف أنه »لا 
تتوفــر فــي الوقت الحالي إحصــاءات دقيقة عن 
عــدد المعتقليــن في ســجون ’الدعم‘ نظــراً إلى 
تخــوف المصــادر وارتفــاع أعــداد المفقوديــن، 
وكذلــك صعوبــة ترجيــح وفاتهــم علــى فرضية 
الاعتقــال، لكن الثابت أن حجــم الاعتقالات كبير 

في ولاية الخرطوم«.

وأوضح الرشــيد أن »الدعم السريع« ارتكبت 
الإنســان  لحقــوق  للغايــة  فظيعــة  انتهــاكات 
والقانون الدولي الإنســاني، تمثلت في الاعتداء 
علــى المدنييــن، إلى جانــب الاعتقــال والإعدام 
خــارج القانــون والترويــع وإجبــار المواطنين 

على النزوح من مناطقهم«.

وتوقــع المحامي الناشــط في مجــال حقوق 
الإنســان »تحرير آلاف الأســرى من قبل الجيش 
الســوداني خلال الأيــام المقبلــة، بخاصــة بعد 

السيطرة على مناطق وأحياء الخرطوم كافة«.

قلق ومعاناة
ومنــذ انــدلاع الحــرب يعانــي عــدد كبير من 
الســودانيين الموجوديــن فــي مناطــق الصراع 

المسلح.
 وكذلــك المناطــق الآمنــة، حــملات اعتقــال 
وانتهــاكات واســعة لحقوق الإنســان من طرفي 
القتــال، بموجــب اتهامــات يصــب معظمها في 
خانــة التآمــر والتعــاون والدعــــم وغيرهــا من 

التهم.

ووردت تقاريــر عــدة عــن حــالات لضحايــا 
مفقوديــن منــذ مــا يقــارب العاميــن، فــي وقــت 
تتهم فيه منظمــات حقوقية الطرفين المتقاتلين 
بالتــورط فــي عمليــات احتجــاز واعتقــال غيــر 

قانونية في حق السودانيين.

وتعج مواقع التواصــل الاجتماعي بعدد من 
الإعلانــات والنــداءات التي تحمل صــور هؤلاء 
المفقوديــن مرفقــة بأرقام هواتــف عائلاتهم في 
ظــل توقف عمل الشــرطة منذ تفجــر القتال، مما 

عقد عملية البحث عبر الجهات الرسمية.

شهادات وخبايا عن أهوال معتقلات وسجون »الدعم السريع«

ظهور الأسرى المحررين شكل صدمة كبيرة
 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حقهم

يرتب متطوعون لتقديم 
خدمات الرعاية الصحية 

من خلال عيادات ميدانية 
طبية ونفسية، إضافة 

إلى توزيع المواد الغذائية 
بالتنسيق مع القوات 

المسلحة.

يوجد في الغرفة الواحدة 
نحو 20 إلى 30 شخصاً، 

ولم تكن تتوفر أية دورات 
مياه، فقط كوب للشرب 

وآخر لقضاء الحاجة بصورة 
مهينة وعلى مرأى من 

الناس،
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{ متابعة - وليد العشي

< التقت لجنة الإســناد المدنــي /بولاية الجزيرة المدير 
العــام لصنــدوق إعانة المرضــي الدكتور كمــال يعقوب في 

مقرها بكسلا.
وابتدر الدكتــور اللقاء بترحيبه برئيس المبادرة بالأنابة/

عقيــد أمــن فيصل ابوضفيــرة ورئيس لجنة الإســناد الطبي 
بروفيسور ياسر محمدالحسن ويروفيسوربابكر احمدمحمد 
ورئيــس مجلس أمناء منظمة الإشــراق باشــمهندس حميدو 
وباشــمهندس معتز بادي مقرراللجنة ورئيس لجنة الإســناد 
المدنــي والمستشــار المــؤرخ الجبراوي والاســتاذ/عاطف 
حسن رئيس لجنة الإسناد المجتمعي والمشاريع المستمرة 

بالمحلية والاستاذ/عماد عنتر.
 وتــم فــي اللقــاء تقديــم تقريــر عــن الوضــع الصحــي 
ومتطلبــات المرحلة في ولاية الجزيرة وكان لقاء مثمراً، اتفق 

فيه الجانبان على استمرار العمل المشترك. 
وشــكر الدكتــور في الختام جهــود المبــادرة وأمن علي 
التعاون معها في مشــاريع تعود على إنســان الولاية خاصة 

في الجانب الصحي ...
ومن جانب أخر شــكر أعضاء لجنة الإســناد المجتمعي 
بالمحليه إدارة الصندوق بتبرعها بجهاز أشــعة لمستشــفى 

الحصاحيصا جزاهم الله خيرا وتقبل منهم ...

لجنة الإسناد المدني بولاية الجزيرة
تلتقي المدير العام لصندوق إعانة المرضى 

{ متابعة - ناجي الجندي

< بدأ رئيس مجلس أمناء مستشــفيات 
: الحصاحيصا حديثه قائلًاا

ا وخمســة عشــر  مرت ثلًاثة عشــر شــهرا
ا على دخول مليشــيا آل دقلو الإرهابية  يوما
لمدينة الحصاحيصا الوادعة الآمنة قبل أن 
يســتردها الجيش مارسوا فيها كل أصناف 
الترهيب والتركيع والبطش بإنســان سكان 
مدينة الحصاحيصا )أم المدائن( لهم تحية 
الصمــود والصبــر والاحتســاب وغفــر الله 
ا ومات  لموتانــا فمن لم يمت بطلقة مات قهرا
لعــدم توفر الــعلًاج فلهم الرحمــة والمغفرة 

والعتق من النار بإذن الواحد الأحد.
ويواصل الأستاذ أحمد سرديته المؤلمة 
عــن حال البلد في تلك الأيام والتي تتشــابه 
أحداثهــا بالكثيــر مــن المــدن حيــث أكد أن 
الحصاحيصا )أم المدائن( كانت تحت وطأة 
البطش والتنكيل وخطــر الموت والتصفية 

في كل حين من المسافة صفر وقال:
نهبــوا فيها كل شــئ بــدءاا بكســر خزن 
البنــوك أول دخولهم وتخزيــن المال بمركز 
صحــي الشــهيد بشــير بانقــا ثــم ترحيلــه 
المنهوبــة  الشــركات  إحــدي عربــات  عبــر 
إلــى الخرطــوم ثــم نهــب جميــع العربــات 
والمتحــركات والآليــات الحكوميــة وعلــى 
رأســها بكاســي وتاتشــرات الهيئة القومية 
للكهرباء والمحلية والمستشــفيات وجميع 
المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
وبعدهــا اتجهــوا لنهب المصانــع ومخازن 
الشــركات والأفــراد وبقيــة دكاكين الســوق 
والصيدليــات والعيــادات وتركــوا متبقيها 
للحراميــة والشفشــافة والمتعاونين الذين 
ا  يدلوهم ويتبعونهم في كل تحركاتهم نساءا

وأطفالاا يأخذون كل ما تقع عليهم أيديهم.
ويواصل الأســتاذ أحمد ســرد المأســاة 
التي تقشــعر لها الأبدان وتشــمئذ من ألمها 
الفرائص وشــبهها بأنها أيام حالكة شديدة 
السواد عاشها مواطن الحصاحيصا وصمد 
صمود الجبال الشــامخات الراسيات، حيث 
قــال: وفــي ذلك الوقــت تدافع علــي المدينة 
أصنــاف مــن هــؤلاء الأوبــاش علــى بيوت 
وحليهــم  عرباتهــم  ونهبــوا  المواطنيــن 

تحــت  وبضائعهــم  وأمتعتهــم  وأموالهــم 
تهديــد السلًاح وأذاقــوا المواطنيــن الويل 
والثبــور والضرب والإهانة بعد الاســتيلًاء 
علــي مــا يملكونه ممــا أجبر البعــض على 
مغــادرة منازلهــم حدث هــذا كله فــي بداية 
وبعــد  للمدينــة  المعتديــن  هــؤلاء  دخــول 
القضاء علــى الأخضر واليابــس جاء منهم 
مــن يتحــدث للمواطنين في المســاجد بأن 
الذي حدث لم يكن من أفرادهم بل أســموهم 
)متفلتين( والمضحك المبكي أنهم حضروا 

بعربات المواطنين المسروقة
 تحدثوا عن فتح الســوق والمستشــفى 
المنهوبــة مــن قبلهــم وفتحوا عــدة مكاتب 
فــي كل مكتــب قائــد وجنــود من أفــراد من 
قبيلتــه يتــم الدفــع فيهــا لحركــة العربــات 
بالبضائــع والأمتعه مبالــغ خيالية وأحيانا 
مليــارات لخروج بضائــع الناس من مناطق 
ســيطرتهم لأمأكن القضارف وكسلًا الآمنة، 
ويتــم فيهــا القبــض علــى النــاس بدعاوى 
مختلفــة ومســاومتهم بدفــع الأمــوال نظير 
إطلًاق ســراحهم وأنشــأوا إرتكازات لمزيد 
من النهب والسلب والإهانة، كلٌ على هواه.

وصلــت الإرتــكازات مــن الحصاحيصا 

لرفاعــة فقــط عــدد )٩( ارتــكازات يتــم دفــع 
ألفيــن جنيــه فــي كل واحــد ثــم ثلًاثــة ألف 
ــا مــع التفتيــش والتدقيق في  جيئــةا وذهابا
هويات المواطنين وإنزال الرجال والشباب 
ــا النســاء وإهانتهــم وضربهــم بــل  واحيانا
وأخــذ إتــاوات على ما يجلبــه المواطن من 

مواد تموينية لأسرته.
ابــن  لســان  علــى  الروايــة  وتتــدرج 
الحصاحيصا ليوصف حال الجنجويد بأن 
هؤلاء الأوباش لم يتركوا للناس شيء حتي 
اللقمــة التي في طريقها لفــم طفل يبكي من 

الجوع والخوف، ليقول:
كل هذا وهم يسيطرون علي جميع منافذ 
الحياة والحركة التجارية ويســتثمرون في 
معانــاة الناس وســلب أموالهم ومقتنياتهم 
الخضار واللحــوم والبضائع المنهوبة من 
مناطق أخرى والإستارلينك ثم تبديل الكاش 
بنســبة وصلت إلي )٣٥%( في آخر شهر هذا 
إن ســلم التحويــل والتلفون من الشفشــفة، 
وكذلك الترحيل إلى الباقير مشــوار الساعة 
وصــل إلي )١٠٠( ألف للفــرد ثم )١٢٠( ألف 
ا مــا يصلهــا المواطن  لشــندي والتــي غالبا
بملًابســه فقط بعد أن يتم نهبه قبل الدخول 
لشــندي وبيعه من قبل طوف الحماية الذي 
يأخذ علــى الحافلة الواحدة أكثر من )٤٠٠( 

ألــف لقطــاع الطــرق، وكذلك خطــف الناس 
والمطالبة بالأموال اســتثمروا في كل شــئ 

عدا الهواء الذي يتنفسه الناس.
حتــى الطاحونــة بالجــاز بعــد انقطــاع 
التيــار الكهربائــي ســعر الكيلــة ) ١٠( ألف 
هذا إن ســلمت في الطريق من الشفشــفة أو 
اللحــاق بهــا عبر زوار المســاء هــي وبقية 

المواد التموينية المتبقية بالمنزل.
حقيقة عاشــت المدينة أسوأ أيامها منذ 
تأسيســها على الإطلًاق في ظل صبر وجلد 
المواطــن الــذي أثــر البقــاء كلا بحســاباته 

المختلفة عن الآخرين الذين نزحوا.
أســوأ الأيام بعد تحرير مدينة ود مدني 
وتأخــر الجيش عن الدخــول للحصاحيصا 
ا عاش فيها مواطن الحصاحيصا  )٢٢( يوما
الرعب والويل والثبور ممن تبقى من هؤلاء 
الأوباش والشفشــافة فاقــدي الوعي مدمني 
ا  المخــدرات فقد أصبحــوا لا يملكون شــيئا
فكانت الزيارات الليلية للمنازل والصباحية 
والأكل  بالمــال  والمطالبــة  ا  جهــارا ا  نهــارا
والتهديــد بالتصفية وإطلًاق النار حتى أنه 
تمــت تصفية بائــع خضار بالكمبو بســبب 
كــوم طماطم ســعره ألف وخمســمائة جنيه 
وآخر في المزاد بسبب ساعة يد عقب صلًاة 
العشــاء وأخر في أركويت بسبب كوم أسود 

ا حتي اللقمة  )باذنجــان(. ولــم يتركوا شــيئا
من فم طفل جائع يبكي من الجوع والخوف 

وهكذا.
مــا حــاك بالحصاحيصــا وحــدث بهــا 
لم تشــهده مــن قبل، جعل النــاس في ذهول 
وانهيــار تــام ورجــوع إلــي اللــه عــز وجل 
وابتهال لــه في كل وقت وكل حين للتعجيل 
بالفــرج وإزالــة الغمــة فكان للمســاجد دور 
كبيــر في التماســك وبــث الطمأنينة والتف 
ا على  النــاس حولها. وقد جاء الفــرج أخيرا
يــد قواتنا المســلحة الباســلة وإن تأخرت. 
ا للــه الواحــد القهــار رب الســموات  فشــكرا

والأرضين على نعمة الأمن والأمان.
)فويــس( تتابــع الحديث حيــث ترى في 
أثناء هذا الســيل من العذاب يتســرب داخل 
هــذا الألم أمل كبير يمد شــعاعه المغتربون 

حيث قال:
لا بــد هنا من الإشــادة والشــكر لأبنائنا 
المغتربين الذين تحملوا ويلًات هذه الحرب 
وعاشــوا أحلــك الأيــام وقامــوا بالواجــب 
وأكثــر فقاموا بتســفير أهلهــم وذويهم إلى 
المناطــق الأمنــة حتى إلــى جمهورية مصر 
ودفعوا إيجارات البيوت والشــقق وفتحوا 
وتعليــم  المرضــى  وعلًاج  البيــوت  تلــك 
الأبنــاء ولا زالوا، صرفــوا كل مدخراتهم بل 
ا بالمساهمة  واســتدان أكثرهم وقاموا أيضا
فــي رحلًات النزوح وإنشــاء التكايا وعودة 
النــاس لمنازلهــم والمســاعدة فــي عــودة 
الحيــاة لطبيعتهــا بعــد الألــم الــذي امتــد 
للجميع نســأل اللــه الكريــم أن يتقبل منهم 
ــا وأن يخلف عليهــم بالمال والبركات  جميعا
لهم ولذريتهم بالصحة والعافية والسعادة، 
والجوعــى  الأهــل  دعــوات  تصيبهــم  وأن 

والنازحين.
ويختم أحمد ســعيد حديثــه بالدعوات: 
نســأل اللــه الكريــم رب العــرش العظيم أن 
ا وأن  يتقبل موتانا وموتى المسلمين جميعا
يرد المفقودين ويفك أسر المأسورين، اللهم 
فك أســر المأســورين وردهم إلينا ســالمين 
وأن يصلــح حــال المســلمين وأن يرحمنــا 
برحمتــه وأن يولــي علينــا الله مــن يصلح 
حالنــا ويهتــم لأمرنا إنــه القادر علــى ذلك، 

آمين.

رئيس مجلس أمناء مستشفيات الحصاحيصا أحمد سعيد العوض يروي لـ »فويس« 

انتهاكات مليشيا آل دقلو في الحصاحيصا

أحمد سعيد العوض.

<  قامت الشــؤون الصحية بتدشين حملة 
الرش الرزازي بمدينة الحصاحيصا بالتعاون 
مع المقاومة الشعبية، حيث شارك في تدشين 
الحملــة د. إكــرام فضل المولــى واللواء/ أبو 
عركي قائد المقاومة الشــعبية بالمحلية ومدير 
الاســناد المدني للمقاومة الشــعبية والسيد/ 
مديــر تنفيــذي محلية الحصاحيصــا ومدير/ 

شــرطة المحليــة ومديــر/ الاســناد المدني/ 
لواء البراء بن مالك ومدير/شــركة الخندقاوي 

وممثل جهاز الأمن والمخابرات.
 بدأت الحملة عقــب صلاة المغرب بالحي 
الأوسط وسط فرحة المواطنيين بتعافي النظام 
الصحــي وعودتــة لتقديم الخدمــات الصحية 

للمواطنين.

تدشين حملة الرش الرذاذي 
بمدينة الحصاحيصا

جاء منهم من يتحدث 
للمواطنين في المساجد 

بأن الذي حدث لم 
يكن من أفرادهم بل 
أسموهم )متفلتين( 

والمضحك المبكي 
أنهم حضروا بعربات 

المواطنين المسروقة

بدأوا بكسر خزن 
البنوك وتخزين المال 
بمركز صحي الشهيد 
بشير بانقا ثم ترحيله 

عبر إحدى عربات 
الشركات المنهوبة 

إلى الخرطوم ثم نهب 
العربات والمتحركات 
والآليات الحكومية ، 

وبعدها اتجهوا لنهب 
المصانع ومخازن 

الشركات والأفراد 
وبقية دكاكين السوق 
والصيدليات والعيادات 

وتركوا متبقيها 
للحرامية والشفشافة 

والمتعاونين الذين 
يدلوهم ويتبعونهم 

في كل تحركاتهم.
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{ يقولــون لــك: »إذا اردت مبارزة )النســر(، حلََق 
معه...

إذا نجحــت، فأنــت )حر(، وإن ترجلَــت اقدامك عن 
)المجــد(، فـ)فضيحتــك( إذن هــي بعــض مــن غرائز 

)المتفرجين(.
فالمجد هو بطل حيادي نجا من )الحياة(، ومبجل 

في مشهد )الخالدين(. لا كما هؤلاء الاوباش الذين تنقصهم )البداية(.
المجد كنس لمسغبة الفقير صوب غيمة )مكسورة الخاطر(.
يوقد )الشهيد( نجمة من جرحه وينفض من عباءته الظلام.

)شــهيدنا( هــو ريحانة ارخــت جدائلَها علَى الموتى، أو ابتســامة )أدفأت( 
الرخام. ويمشي شهيدنا )حباً( نائماً.

الخرطوم كانت عروسة تتهادى علَى أطراف )روحها(. كانت، كعاصمة بين 
رصيفاتها، )عذراء( في خدر )الحداثة(.

كانــت الخرطــوم )تتبــرج( بالزهــو، وتتمنطــق بـ)الطيــب صالــح(، ويقشــعر 
جيدها من ترتيل شيخنا )عوض عمر(.

لــم تختلَــق الخرطــوم يوماً كلامــاً ملَقى علَــى بقايا )النعــاس(. ولم تكن 
ابــداً كتــاب أبجدية مثقوب من احدى جهات )الخــوف(. كانت في )إلتفاتاتها( 
الثقافيــة تهدهــد )الكاشــف(، وتترنــم علَــى دفــوف اولاد )حــاج المــا حــي(، 

وتتطلَع الى ذرى المجرة مع )علَي قاقرين( و)كمال عبدالوهاب(.
كانت الخرطوم تفكر في )الخلَود(. أليس من حقها...؟؟!!

فهــي منصــة )اللاءات الــثلاث(، حيــن انكفأ قــدح )المروءة( فــي صحراء 
)العرب( الكبرى.

أوليست الخرطوم هي خارطة )الصباح(...؟؟!!
هى مجدنا حين )نرث( الارض والمنفى معاً.

الخرطوم تســير نحو ضريحها )متصوفة( علَى يدين صغيرتين تصافحان 
)غيابنا( وجنودنا. بقربها حدادون ينهضون من )الموت(، ويغسلَون قيودها.

الخرطــوم بصقــت الحصــاة، وأجزلت الاســتقبال لمــن وطأ )أقــذر( أحذية 
الخيانــة: لغــزاة يريــدون )ترميــم( تاريخهم باســتلاف قميص )بعنخــي( زوراً. 

ويتهافتون علَى )قصر مشيد( تم ايداعه في بنك )الغد(.
كان )الملايــش( يتناوبــون علَــى )فــضلات( الجغرافيا، ولو كانــت )انثى( 

حجر.
جاءوا يركضون علَى )الغباء(، ويهرولون علَى طريق الخيول التي صرعتها 

)المســافات(. فمــا وجدوا فــي )الكلَية الحربية( غير رصاص تظلَلَه شــموس 
)الشموخ(، وظلام يطير علَى المتسخ من )ليونة( المدفع.

دخل الجنجويد الاقذار طريقا معتماً مرصوفاً بأزهار )الكاتيوشا(، ومعقماً 
ب)راجمات( الفراشات الملَونة.

فمــن غير)المرجــح(... أن )يأمــل( الراجــي فــي )أرجوحة( طفل ســوداني. 
فأطفالنــا يتشمســون باللَيــل، ويقتســمون النهــار مــع )الســوخوى(. فلا 
)يتأرجــح( لهــم بيــان، أو )يتملَمل( عندهم لســان. وما )قصر( لهــم ترجرج، أو 

)تأملَت( فيهم )مناحة(.
)يســتاكون( بفرشــاة الاريــج. يســكنون القصــور. فمــا )قصــرت(... لهــم 

)منة(، او تأمل في مزيد...!!
قصرنــا الجمهــوري هــو منــارة لجمهــور اســتثنائي. هــو موئــل الكثافــة 

الشفافة. وكل من يقترب منه تلَسعه لعنات )المنافي(.
)القصر( هو طريق سؤدد طويل بلا )أوصياء(. فكل غرفة فيه هي )جحر 
ضــب( لكل مرتزق. وكل )وشــاح( معلَق فيــه هو طريق وعر من )الأوصاف(. 

وكل )رئيس( دخلَه كان شامخ )الملَمس(
)القصر( هو رصيف ممهد من )طلَل( الجنرالات.. بيت مسقوف بالنجوم، 

تحفه حديقة مستوطنة ب)الكفاح(، وزمجرة رعد يشق عنان )الكواكب(.

كذب الراجي... وخاب المؤملكذب الراجي... وخاب المؤمل
كتب - فريعابي محمد احمد
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تحرير الخرطوم



{ بورتسودان - »فويس«

< أعلــن الناقل الوطني )ســودانير(، عن مبادرة 
عــودة الســودانيين إلــى الــبلاد، بمناســبة تحريــر 
الخرطوم، بتخفيض بلغ 50% لعدد 50 مقعداً في كل 
رحلــة قادمة من جمهورية مصــر، إضافةً إلى تذاكر 
مجانيــة لأبنــاء شــهداء معركة الكرامــة العائدين من 

القاهره إلى السودان.
وقال مدير عام )سودانير( الكابتن مازن العوض، 
إنّ المبــادرة أتــت انطلاقاً لروح المســؤولية الوطنية 

والتقدير للشــعب الســوداني العظيم، وقبــل أيام، تم 
إطلاق أســعار تشجيعية خاصة على تذاكر رحلاتها 
إلى وجهات مختارة، وذلك بدءاً من الثلاثاء 25 مارس 
2025. في وقتٍ، تهدف الشــركة من خلال العروض 
إلــى توفيــر خيارات ســفر مميزة بأســعار مناســبة 
لعملائها. وأوضحت ســودانير أن أســعار الرحلات 
من بورتسودان كالتالي: بورتسودان – القاهرة 600 
ألف جنيه جنيه ســوداني. بورتســودان – جدة: 500 
ألــف جنيه ســوداني. بورتســودان – الرياض: 800 

ألف جنيه سوداني. 

)سودانير( : تخفيض )50%(  في
أسعار رحلاتها للعائدين إلى السودان

{ متابعات - »فويس«

< بإعلان الجيش السوداني تحرير العاصمة 
الخرطــوم، من »قوات الدعم الســريع«، التي 
كانت تســيطر عليها منذ اندلاع الحرب الداخلية 
قبــل نحو عاميــن، ارتفعت أعداد الســودانيين 
في مصر، الراغبين في العودة إلى بلادهم، 
حســب مشــرفين على مبــادرات للعــودة في 

القاهرة.
مــع  الســودانية  بالجاليــة  أعضــاء  وتفاعــل 
الجيــش الأخيــرة، بالاحتفــال فــي  انتصــارات 
مســاء  المصريــة،  العاصمــة  شــوارع  بعــض 
الأربعــاء، وســط احتفاء في وســائل التواصل 
ومصرييــن،  ســودانيين  مــن  الاجتماعــي 

باسترداد الخرطوم.
كانــت »قــوات الدعــم الســريع«، تســيطر 
علــى معظم المرافق الحيويــة في الخرطوم، 
منــذ انــدلاع الحــرب الداخليــة، فــي منتصــف 
أبريل )نيســان( 2023، مع الجيش السوداني، 
ممــا دفــع الحكومــة إلى نقــل مقرهــا الإداري 

إلى مدينة بورتسودان )شرق السودان(.
ومنــذ بدايــة العــام الحالي، حقــق الجيش، 
الولايــات،  مــن  عــدد  فــي  ميدانيــاا  تقدمــاا 
اســتطاع من خلالها اســتعادة مناطق رئيســية 
واســتراتيجية، بدايةا من مدينــة »ود مدني«، 
عاصمة ولاية الجزيرة )جنوب الخرطوم(، وبعد 
ذلك اســتعادة عدد من المقرات الاســتراتيجية 
بالخرطــوم، مثل مقــر القيادة العامــة، والبنك 
الوطنيــة،  المخابــرات  جهــاز  ومقــر  المركــزي 

وصولاا إلى مطار الخرطوم.
ومن بيــن احتفالات ســودانيين باســتعادة 
العاصمــة الخرطوم، خرج عشــرات مــن أعضاء 
بعــض  فــي  للاحتفــال  الســودانية،  الجاليــة 
مردديــن  الأربعــاء،  مســاء  القاهــرة،  شــوارع 
الأغاني الوطنية السودانية، وسط تفاعل من 

مصريين.
أن  إلــى  الرســمية  الإحصــاءات  وتشــير 
»القاهــرة اســتقبلت نحــو مليــون و200 ألــف 
ســوداني بعــد الحــرب«، إلــى جانــب ملاييــن 
الذين الســودانيين يعيشــون فــي مصر منذ 

سنوات.
وتفاعــل مصريون، على منصات التواصل 
الاجتماعي، مع انتصارات الجيش، واستعادته 

الخرطوم، من قبضة »الميليشيا«.
وباســتعادة العاصمــة الخرطــوم ومرافقها 
الأساســية، ارتفعت أعــداد طالبي العودة من 
الســودانيين في مصر، وفق مؤسس مبادرة 
»راجعيــن لبلــد الطيبيــن«، محمــد ســليمان، 
تدعمهــا  الطوعيــة  للعــودة  مبــادرة  )وهــي 
الســفارة الســودانية بالقاهــرة(، وأشــار إلــى 
أن »أعــداد العائديــن تضاعفــت بعد اســتعادة 

القصر الجمهوري قبل أسبوع«.
وأشــار ســليمان، في تصريحات لـ»الشرق 
الأوســط«، إلى أن »أعــداد العائدين، وصلت 

، يتم نقلهم براا عبر  إلى 3 آلاف شخص يومياا
نحــو 60 حافلة، تنطلق من عدة أحياء بالقاهرة، 
وصــولاا إلى مدن في شــمال الســودان، عبر 

المعابر الحدودية بين البلدين«.
ويربط مصر والسودان منفذان بريان، هما 
»أرقين« و»أشكيت«، ويعتمد البلدان عليهما 

في التبادل التجاري ونقل الأفراد.
وتنطلــق رحلات المبادرة عبــر حافلات نقل 
ركاب، مــن أحياء »فيصــل، وعابدين، وإمبابة« 
بمحافظتــي الجيزة والقاهرة، إلــى وادي حلفا 
)شــمال الســودان(، وفــق ســليمان، مشــيراا 
الحكومــة  تقدمهــا  عديــدة  »تســهيلات  إلــى 
وذوي  القادريــن  لغيــر  ومصــر،  الســودانية 

الاحتياجات الخاصة«.
وقال ســليمان إن »كثيراا من الأسر العائدة 
وود  درمــان  وأم  الخرطــوم  مــدن  إلــى  تتجــه 

مدني«.
وإلــى جانــب المبــادرات الطوعيــة للعودة، 
هناك ترتيبات من الحكومة السودانية، لإعلان 
»العــودة المجانيــة للســودانيين مــن الخارج«، 
بعد استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم، 
وفــق رئيس لجنــة العلاقات الخارجيــة بجمعية 
الصداقة السودانية – المصرية، محمد جبارة، 
الذي أشــار إلــى أن »بعض الجهــات الحكومية 
بدأت أيضاا في توفير حافلات لتســهيل عودة 

النازحين وإجراءات عودتهم«.
وأعلنــت الحكومــة الســودانية، فــي شــهر 
فبراير )شــباط( الماضي، تسهيلات للعائدين 
تتضمــن »الإعفــاء الجمركي، عنــد نقل الأثاث 

والأدوات المنزلية والأجهزة الخاصة«.
وإلــى جانــب طــرق العــودة البريــة، هنــاك 
تســهيلات عبر خطوط الطيران الجوية، حسب 
لـ»الشــرق الأوســط«، إن  الــذي قــال  جبــارة، 
الســودان  فــي  الوطنيــة  الجويــة  »الخطــوط 
أعلنــت هذا الأســبوع عودة رحلاتها المباشــرة 
بين القاهرة وبورتسودان، مما يعزز من فرص 
عودة الســودانيين من مصر«، مشيراا إلى أن 
»ظهور قائد الجيش بطائرته الخاصة في مطار 
الخرطوم بعــد تحريره، وتحركه إلى مقر القصر 
الجمهــوري، يبعثــان برســالة طمأنــة، بإمكانية 
عــودة الــرحلات الجويــة، إلــى مطــار العاصمة 

.» السودانية قريباا
ومــن دوافــع عودة الســودانيين من مصر، 
اســتمرار إغلاق مدارس سودانية، وفق تقدير 
محمد جبارة، مشــيراا إلى أن »كثيراا من الأســر 
تعجّــل بقــرار العــودة، بهــدف لحــاق أبنائهــم 
بالعام الدراسي بالسودان، الذي بدأ في كثير 

من الولايات«.
وأغلقــت الســلطات المصرية، فــي يونيو 
)حزيــران( الماضــي، مــدارس ســودانية لحيــن 
توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط 
النشــاط  بعــودة  تســمح  ولــم  التعليمــي، 
التعليمــي، ســوى فــي مدرســة »الصداقة« 

التابعة للسفارة السودانية.

سودانيون في مصر يحتفلون باسترداد الخرطومسودانيون في مصر يحتفلون باسترداد الخرطوم
زيادة أعداد الراغبين في المغادرة 

{ متابعات - »فويس«

< انتصــار الجيش الســوداني وتمكّنه 
مــن دخول القصــر الجمهــوري والوزارات 
السيادية بعد دحره لمليشيا الدعم السريع، 

هو انتصارٌ للدولة ومؤسساتها الوطنيّة.
هو انتصــارٌ لوحدة الشــعب والأرض.. 
هــو قضــاءٌ على مشــروع التقســيم ونهاية 

الفوضى.
الســودان  إلــى جانــب  مصــر وقفــت 

شــعباً وقيادةً. رفضـــت مخططات التفتيت 
والتجزئة. 

رفضــت التدخّل في الشــؤون الداخلية 
وفرض الأجندات. اســتضافت الملايين من 
أشــقائنا وفتحت البــاب للقوى السياســية 

كافة بلا استثناء.
بشــائر النصــر لاحــت فــي الأفــق منذ 
فتــرة حتى تحقق أحــد أهم أهداف الجيش 
بتحرير وسط الخرطوم. كل التهنئة للشعب 

السوداني الشقيق وقيادته الحكيمَـــة.

مصطفى بكري يكتب عن 
انتصارات الجيش السوداني
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كارولاينا الشمالية )قرينسبورو( - مبارك محمد المبارك

< أقــام أبنــاء مدينــة ود مدنــي إفطارهــم الرمضانــي الســنوي فــي الــدار 
الســودانية بمدينــة قرينســبورو، وســط أجــواء مفعمــة بالفــرح والابتهاج، لا 
ســيما مع الأخبار الســارة عــن عودة ود مدني إلى حضــن الوطن بعد تحريرها 
مــن مليشــيات الجنجويــد، وهــو ما مثــل انتصاراً تاريخيــاً لأهــل المنطقة بعد 

معاناة طويلة من الحرب والتهجير.
فرحة والتلاحم

جــاء الإفطــار مميــزاً هذا العــام، حيث امتزجت بهجة الشــهر الكريم بفرحة تحرير المدينــة وبداية عودة 
النازحين إلى ديارهم. عبر الحضور عن مشــاعرهم الغامرة بالامتنان لله على نعمة الأمن والاســتقرار، 

وتجديد الأمل في مستقبل أفضل للسودان.
تميــزت مائــدة الإفطــار بتنوع الأطباق الشــهية التي أعدتها الأســر المدناوية، والتــي حملت نكهات 
ســودانية أصيلــة مــع الأكلات التقليديــة الشــهيرة. والتــي نالــت استحســان الجميع، ممــا يعكس روح 

التعاون والكرم التي تميز بها أبناء ود مدني.
تخلل الحفل العديد من الكلمات التي سلطت الضوء على قضايا هامة: 

- الأستاذ عبد العفور محمد – مدير مدرسة الصناعة والتعليم الفني بمدني سابقاً، رحب بالحضور 
وأشاد بفكرة الإفطار السنوي، مؤكداً أنها ليست مجرد مناسبة اجتماعية، بل فرصة للتعارف والتكاتف 

بين أبناء المدينة، خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تحتاج إلى الوحدة.
- أمــا العقيــد م. مبــارك عبــد الحفيــظ فقد هنأ الجميــع بتحرير ود مدني، وشــكر الحضور على حفاوة 

الاستقبال، مشيراً إلى أن النصر هو بداية الطريق، وأن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود لإعادة 
الإعمار ومساعدة المتضررين.

- كمــا تحــدث المهنــدس محمــد الفاتح معرباً عن أهميــة دعم النازحين والمتضررين مــن الحرب، داعياً 
الجميع إلى التبرع ومد يد العون لإخوانهم في الداخل الســوداني، خاصة في المناطق التي دمرتها 

الصراعات.
- أما الأســتاذ جمال حســين فقد أشــاد بدور النســاء والزوجات في إعداد وجبات الإفطار، مؤكداً أن 

جهودهن كانت أساس نجاح المناسبة.
- الأســتاذ إيهــاب عبــد الغفــور، ونيابــة عــن الدار الســودانية، رحب بالحضــور وفتح البــاب أمام جميع 
الروابــط والأســر الســودانية لإقامــة فعاليــات مماثلــة في المســتقبل، مؤكــداً أن الدار ســتظل منارة 

للجالية السودانية في قرينسبورو.
في ختام اليوم، تقدم أبناء ود مدني بالشكر الجزيل لإدارة الدار السودانية على استضافتها الحفل 
للسنة الثانية على التوالي، مما وفر لهم منصة للتواصل وترسيخ أواصر الأخوة. كما عبروا عن أملهم 
فــي أن يكــون هــذا اللقاء بداية لمشــاريع خيرية وإغاثية تعود بالنفع على أهالي ود مدني والســودان 

ككل.
مــع عــودة الأمــل إلــى قلــوب أبنــاء المدينة، يتطلــع المجتمــع المدناوي فــي المهجر إلــى مزيد من 
المبادرات التي تعزز التلاحم، سواء عبر، جمع التبرعات لإعادة إعمار المناطق المتضررة. وتنظيم قوافل 

طبية وتعليمية للمناطق المحررة. وإقامة فعاليات ثقافية تبرز تراث المدينة وتاريخها العريق.
بهــذه الــروح، يثبــت أبنــاء ود مدنــي أنهــم صامــدون رغــم التحديــات، وأن رمضــان ليس فقط شــهر 

الصوم، بل أيضاً شهر التكافل والأمل.

إفطار أبناء ود مدني السنوي بقرينسبورو: إفطار أبناء ود مدني السنوي بقرينسبورو: 
احتفال بالانتصار والتكاتف الإنسانياحتفال بالانتصار والتكاتف الإنساني

الدار السودانية ترحب بجميع الروابط والأسر السودانية لإقامة فعاليات مماثلة في المستقبل
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< أقامــت رابطة جماهير الهلال في منطقة واشــنطن 
الكبــري تأبينــاً للراحــل د. قاقريــن كابتــن الــهلال، والفريق 
القومــي الأســبق، والســفير المتقاعــد بــوزارة الخارجيــة 

بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته.
وشــهد التأبيــن الــذي عُقد بالنــادي النوبي يــوم الأحد 
الثالث وعشرين من مارس 2025 الماضي بمنطقة فرجينيا 
جمــع غفيــر مــن الرياضييــن مــن كل الاتجاهــات، وكذلــك 
شــهده عدد من زملائه الدبلوماســيين يتقدمهم الســفير 
الســوداني في واشــنطن الأســتاذ محمد عبدالله إدريس 
الذي تحدث في كلمته مشــيداً بالــدور الكبير الذي لعبه د. 
حيدر حســن حــاج الصديق في إثــراء العمل الدبلوماســي 
منــذ أن كان ســكرتيراً أول حتــى انتهــاء خدمتــه. وأضــاف 
الســفير أن الراحــل امتــاز بتواضعه الجم بجانــب تألقه في 
أدائــه الرياضــي، وكذلك في العمل في الســفارات التي 

عمل بها.
وقال إدريس إن قاقرين كان عابراً لدفعات الدبلوماسيين 
العامليــن فــي المحطــات التابعــة للــوزارة لكونــه الوحيــد 
المعروف وســط كل الدبلوماســيين، وأن شــهرته سبقت 
دخولــه الــوزارة ما جعلته مميزاً وســط كل الســفراء. وقال 
الســفير الســوداني فــي واشــنطن إن الكلمــات تعجز عن 
إيفــاء قاقريــن حقــه مؤكــداً أنه من أبنــاء الســودان الذين 

حققوا تفوقاً رياضياً وأكاديمياً ودبلوماسياً.

وكان الحفل قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاه الأستاذ 
ســعدان إبراهيم ثم اســتهلّ الأمين العام لرابطة جماهير 
الهلال بواشــنطن الكبرى الأستاذ نادر رشاد كلمته بإرسال 
التعازي إلى زوجة الراحل وبناته وإخوته وأقاربه وأصدقائه 
كافــة.  الرياضــة  وجماهيــر  الدبلوماســي  الســلك  فــي 
وأضــاف بقولــه إن قاقرين كان محبوباً من الرياضيين لأنه 
اثرى الســاحة الرياضية فناً وأدباً وأخلاقاً وتميزاً، وأنه حفر 

اســمه في سفر نادي الهلال والمنتخب السوداني 
بنقــوش مــن الذهــب، وذلــك بأهدافــه وأدائــه 

وأخلاقــه الرفيع. وقــال إنه كان نعــم الكابتن 
والقائــد الكــروي، منوهاً أن هناك قليلا من 
أمثال الراحل لكونه قدوة في كل المجالات.

ورحــب الأســتاذ هشــام حمدتــو رئيــس 
الرابطــة الســودانية بمنطقــة دلاس الكبرى 

الأســبق والقيادي في رابطة مشــجعي نادي 
الهلال بمنطقة واشــنطن الكبرى بالحضور وقال 

إن الرابطة تتشــرف بتقديم الفيلم القصير الذي أعدته 
من أجل التوثيق للراحل الكبير د. حيدر حســن حاج الصديق 
وتمنــى أن ينال إعجاب الحاضرين، وتقدم حمدتو بالشــكر 
للأســتاذين صلاح شــعيب ونادر رشــاد اللذين أعدا الفيلم 
الــذي جــاء بعنوان: “علي قاقرين: نجــم الهلال والرياضة، 
أخرجتــه  والــذي  العلمــي”،  والتحصيــل  والدبلوماســية، 

الأستاذة فاطمة العمراني عن مجموعة عازة الثقافية. 

وكان شــعيب الــذي قــد ألــف فــي عــام 1987 كتاباً عن 
الراحــل قاقرين بعنوان: “علي قاقرين: رحلة 14 ســنة مع 
الشــباك” تحدث في الحفل، وأشــار إلى الــدور الرياضي 
الكبيــر للراحــل، ووعــد بإصــدار الطبعة الثانيــة للكتاب في 

الذكرى الأولى لرحيل كابتن الهلال، والفريق القومي.
وتحدث في التأبين د. خضر هرون الســفير الســوداني 
الأســبق في واشــنطن الذي عدد مآثر الفقيد الذي عاصر 
زمالته في وزارة الخارجية، وأشار إلى الفترة الذهبية 
التي برز فيها قاقرين هدافاً للهلال والمنتخب 
القومي حيث كان السودان يعد جوهرة في 
عالــم الرياضــة، والفنــون، والدبلوماســية. 
وقــال هرون إن قاقاريــن كان محبوباً داخل 
الــوزارة، ويحتفظ بعلاقات طيبة وواســعة 
مــع طاقمهــا، وجمع بيــن نجوميــة الرياضة 

وبين نجومية المنصب الرفيع.
ونيابــة عن الموســيقيين تحدث الموســيقار 
ميرغنــي الزيــن الذي كشــف أنه زامل الراحــل قاقرين 
فــي الفترة التي عمل فيهــا موظفاً في الوزارة بينما كان 
يــدرس القانون والموســيقي آنــذاك، وأضــاف الزين أنه 
كان مــن خلال عملــه فــي الإدارة الثقافية كثيــراً ما يلتقي 
بالراحــل الــذي أمن على أنه يمتاز بالمهنية والخلق الرفيع، 
وعــرج إلــى تلك الفتــرة المهمة في تاريخ كــرة القدم حيث 
كان قاقرين نجمها الســاطع ومحبــوب الرياضيين. وتحدث 

فــي التأبيــن الأســتاذ محمــد عثمــان نائــب رئيــس الجالية 
الســودانية في منطقة واشنطن الكبرى فقال إن قاقرين 
لم يكن لاعبا فحسب وإنما أيضاً هو رمز للعزيمة والإبداع 
مــن الذيــن أنجبتهم الأمة الســودانية. وأضــاف عثمان أن 
الراحــل كان فارســاً فــي الملعــب وأخــاً، وصديقــا خارجــه، 
وحمــل رايــة الــهلال والســودان وكتب اســمه بحروف من 
ذهب في تاريخ الرياضة، وأنه كان متحلياً بالروح الرياضية، 

وحب الوطن.
لكــرة  الأميركــي  الســوداني  الاتحــاد  ســكرتير  وقــال 
القدم )ساســف( هشــام جودة إن قافزين لم يكن رياضيا 
فحســب وإنمــا هو جســر للتواصل بين الأجيــال وأنه تميز 
دبلوماســيته التي أسهمت في خلق جيل رياضي مهذب 
يجمــع الأخلاق العاليــة والأداء الرياضــي المتميــز. وأشــار 
إلــى أن حضور الراحل المشــرف الدورات الرياضية بأمريكا 
أكســبها الاحترام والمهابة. وأعلــن جودة أن الاتحاد يخطط 
لتســمية إحدى الدورات الرياضية باسمه، موضحاً ان ذلك 
يمثــل تكريماً مســتحقاً لرجل وهب حياتــه لخدمة الرياضة، 

ونشر الوعي لدى اللاعبين والإداريين على حد سواء.
جدير بالذكر أن الراحل علي قاقرين كان يحتفظ بعلاقات 
حميمــة مــع رابطة جماهير الــهلال في منطقة واشــنطن 
الكبــري، وكان قــد حــل ضيــف الشــرف فــي بطولــة اتحاد 
ساســف التي أقيمــت فعالياتها في ولايــة فيرجينيا في 

عام 2016.

تأبين للراحل قاقرينتأبين للراحل قاقرين
نظمته رابطة جماهير الهلال في منطقة واشنطن الكبرى
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{ نيويورك  - مبارك محمد المبارك

مدينــة  فــي  الســودانية  الجاليــة  أقامــت   >
ألبانــي، عاصمة ولاية نيويورك الأمريكية، إفطارها 
الرمضاني السنوي وسط حضور جماهيري كبير، 
حيث توافد العشرات من أبناء الجالية من مختلف 
المدن المجاورة للمشــاركة في هذه المناسبة التي 
تحمل نكهة خاصة تجمع بين الأصالة الســودانية 

وروح التكافل في بلاد المهجر.
تقــع مدينــة ألباني على بعد 150 ميلًا شــمال 
مدينــة نيويورك، وتعتبر مركزاً للجالية الســودانية 
فــي منطقــة Capital District، والتي تضم ثلاث 
مدن رئيســية هــي ألبانــي )Albany( – العاصمة 
المعروفــة   )Troy( وتــروي  للولايــة،  الإداريــة 
وســكنيكتادي  المتنــوع،  الطلابــي  بمجتمعهــا 
)Schenectady( – التــي تضــم عــدداً كبيــراً من 

العائلات السودانية.
وقــد أقيــم الإفطــار هــذا العــام فــي النــادي 
الســوداني بألباني، والذي أصبــح بمثابة الملتقى 
الدائــم لأبنــاء الجاليــة فــي المناســبات الدينيــة 
والاجتماعيــة. بحســب الأســتاذ نزار التــوم، أحد 
المنظمين الرئيســيين للفعالية، فإن إفطار الجالية 

الســنوي يُقام بشــكل منتظم منذ عام 2009، مما 
يجعله تقليداً راســخاً يعكس تمســك الســودانيين 

في المهجر بقيم التكافل والتواصل.
تتنوع أماكن إقامــة الإفطارات الرمضانية في 
المنطقة بين النادي الســوداني في ألباني – المقر 
الرئيســي للفعاليات الكبيرة، والدار السودانية في 
ســكنيكتادي – التي تســتضيف أيضاً العديد من 

المناسبات.
يبــرز دور  الجماعــي،  الإفطــار  إلــى جانــب 
المبــادرات الفرديــة، حيــث يقــوم بعــض التجــار 

وأفــراد الجالية بإعداد إفطــار يومي في محلاتهم 
التجارية، يســتفيد منه عدد كبير من الســودانيين 
وغيرهــم من الجاليات المســلمة، مما يعكس روح 

الكرم والتعاون التي تميز المجتمع السوداني.
تميــزت مائــدة الإفطــار بتنــوع الأطبــاق التي 
تحمل نكهات سودانية مختلفة والعديد من الأكلات 
الشعبية التي تذكر الحضور بوطنهم الأم. وقد كما 
ســاهمت النساء الســودانيات في إعداد الأطباق، 
ممــا أعطى المناســبة طابعاً أســرياً حميماً. تخلل 
الحفل العديد من الكلمات التي عبرت عن مشــاعر 

الحضــور وتطلعاتهم، الأســتاذ نزار التوم أشــاد 
بالجهــود المبذولة لإنجاح الفعالية، مؤكداً أن هذه 
المناســبات تعــزز الهوية الســودانية بين الأجيال 

الناشئة في المهجر.
كمــا تحــدث الدكتور عمــر أحمد، أحــد أطباء 
الجاليــة، عــن أهمية دعــم المشــاريع الخيرية في 
الســودان، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي 

يعيشها الوطن.
الأســتاذة فاطمــة محمــد، ممثلة عن النســاء، 
شكرت القائمين على الإفطار، وأكدت على ضرورة 

إشراك الشباب في تنظيم الفعاليات المستقبلية.
اختتــم الإفطار بتقديم الشــكر لكل من ســاهم 
في إنجاحه، مع التأكيد على زيادة عدد الإفطارات 
الجماعيــة فــي مــدن المنطقــة الــثلاث. وتعزيــز 
التواصــل مــع الجاليات المســلمة الأخرى لتعزيز 
التآخي. وجمع التبرعات لدعم المشــاريع الإغاثية 

في السودان.
يظــل إفطــار الجاليــة الســودانية فــي ألباني 
نموذجــاً حيــاً لكيفية الحفاظ على التــراث وتعزيز 
الروابــط الاجتماعيــة رغــم البعد عــن الوطن. وهو 
تقليد لن يتوقف، بل سيتوســع ليشــمل المزيد من 

الأنشطة الثقافية والخيرية في المستقبل.

إفطار الجالية في ألباني )نيويورك(: تقليد يعكس التلاحم والكرم
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فــي  الســودان  ســفارة  أعلنــت   >
طرابلــس، عــن ترتيبــات لإعــداد حصــر 
أولــي للســودانيين الراغبين فــي العودة 
إلــى ارض الوطن، ريثمــا تتوفر الظروف 

المناسبة لبدء برنامج العودة.

وقالت إن ذلك تماشيا مع الانتصارات 
التي حققتها القوات المسلحة السودانية 
والقــوات المســاندة والتقدم العســكري 
الكبير على أرض الميدان، وبعد أن لاحت 

بشريات النصر وعودة الأمن والاستقرار 
لربوع البلاد.

ودعت السفارة المواطنين إلى استيفاء 
الاستمارة المرفقة باسرع وقت.

https://forms.
2sX2oCQkm69atNCz8/gle

سفارة السودان في طرابلس
تفتح باب العودة الطوعية 
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< لجــأ أكثــر من 200 ألف ســوداني وســودانية إلى 
ليبيا هرباً من الحرب المستعرة في السودان. وتتعرض 
حقوق هــؤلاء اللاجئين واللاجئات فــي ليبيا لانتهاكات 
جســيمة. وتحــذّّر الأمم المتحدة مــن أن يدفع عدم تقديم 
المســاعدة اللازمــة لهــم ولهــنّ، البــع إلــى المخاطــرة 

بمواصلة الرحلة إلى أوروبا. 

دقَّّــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون 
اللاجئيــن ناقَّوس الخطر بشــأن الكلفة البشــرية للحرب 
المســتمرة في الســودان. فمنــذّ أن اندلعــت الحرب بين 
الجيــش الســوداني وقَّــوات الدعــم الســريع فــي أبريل 
2023، نزح حوالي عشــرة ملايين شــخص داخل البلاد، 
وتمكّــن حوالــي مليوني شــخص مــن الفرار إلــى الدول 
المجــاورة. وتبدو أوضاع الســودانيين في ليبيا، الأكثر 
حرجًــا بيــن جميع الدول المجاورة. ولذّلــك، يأمل الكثير 

منهم في متابعة الرحلة لاحقاً نحو أوروبا أو تونس.

ويُقــدّر عــدد اللاجئين الســودانيين، من الجنســين، 
فــي ليبيــا بحوالــي 210 آلاف شــخص، وفقًــا لتقديرات 
المفوضية الســامية الصادرة في يناير 2025. وغالباً ما 
يصل هؤلاء من دون أي وثائق لإثبات الهوية، مما يجعل 

وجودهم غير قَّانوني وفق التشريعات الليبية.

وبحسب ما قَّاله عُمر )اسم مستعار(، محامٍ من إحدى 
SWI swissinfo.( مدن جنوب ليبيا، لشــبكة سويس إنفو

ch(: »لهــذّا الســبب عــادة مــا يجــري اعتقــال اللاجئين 
واللاجئــات من الســودان فــور وصولهم، ثــمّ نقلهم إلى 
مراكز الاحتجاز أو أقَّســام الشــرطة، حيث نضطر نحن، 
كمحاميــن ومحاميــات، للتدخــل«. ووفقــاً لإحصائيــات 
المفوضية الســامية لشؤون اللاجئين عام 2024، تراوح 
عــدد طلبــات اللجــوء مــن هــؤلاء بيــن 400 و500 طلب 

يوميّا، في منطقة الكُفرة في جنوب شرق ليبيا وحدها.

ويُذّكــر أن عُمر، عضو في الشــبكة الليبية لمناهضة 
التعذّيب، قَّد تحدّث إلينا بشــرط عدم الكشف عن هويته، 
المحامــاة  فــرق  أعمــال  تُجــرّم  الليبيــة  القوانيــن  لأنّ 
والمنظمات غير الحكومية، إذا قَّدمت المساعدة للاجئين 
واللاجئــات. وفي نوفمبر 2024، أجرت منظمته، ومقرّها 
جنيــف، تحقيقًا بالتعاون مع المنظمة الدولية لمناهضة 
يتعــرّض  خارجــي  التقرير،رابــط  وبحســب  التعذّيــب. 
اللاجئون واللاجئات من الســودان فــي ليبيا لانتهاكات 
مروّعة لحقوق الإنســان. ورغــم أن القانون الدولي يكفل 
الحمايــة لجميــع الفاريــن مــن الحــرب، نســاءً ورجــالًا، 
تظــلّ هذّه الفئة فــي ليبيا »عرضة للاعتقــال، والاحتجاز 
التعسّــفي، والاســتغلال، والاتجــار بالبشــر، والتعذّيب، 

وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، والتمييز العرقَّي«.

وتعانــي ليبيــا بدورها مــن صراع داخلــي. ففي عام 
2011، أدّت انتفاضــة شــعبية، بدغــم مــن حلــف شــمال 
الأطلســي، إلــى الإطاحــة بالرئيس معمــر القذّافي، الذّي 
حكم البلاد لفترة طويلة. ومنذّ ذلك الحين، أصبحت ليبيا 
دولة عبــور خطيرة للاجئيــن واللاجئــات، والمهاجرين 
والمهاجــرات. وتوجــد فــي البلاد حكومتــان تعملان في 
مناطــق مختلفــة، بالإضافــة إلــى العديد مــن الجماعات 
المســلحة التي تسيطر على مناطق نفوذ محلية، ما أدى 
إلى خلق بيئة تُنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل مستمر

ورغــم عدم مصادقَّة ليبيا على اتفاقَّية الأمم المتحدة 
لعــام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، فقد أقَّرّت اتفاقَّية 
مماثلة ضمن هيئات الاتحاد الأفريقي. إلا أن ذلك لم يمنع 

السلطات من احتجاز طالبي اللجوء وطالباته.

الاحتجاز
ويعمل عمر، مع مجموعة من المحامين والمحاميات 
في جنوب ليبيا، على مســاعدة عــدة مئات من اللاجئين 
واللاجئــات الســودانيين الذّيــن يُحتجــزون ســنويًا في 
مراكز الشرطة. وتتعاون منظمته مع محامين ومحاميات 
فــي مختلف أنحــاء البلاد. ويقول عمــر: »أحيانًا، يمكننا 
دفــع الغرامة المطلوبة وفق القانــون الليبي للإفراج عن 
المحتجزيــن والمحتجــزات. وننجــح في إطلاق ســراح 
العديــد منهــم، إذا وافقــت مراكــز الشــرطة علــى إحالــة 
قَّضاياهــم إلى القضاء وبدء الإجــراءات القانونية«. لكن 
إذا نُقــل لاجــئ أو لاجئة بعــد فترة طويلة مــن الاحتجاز 
التعســفي دون محاكمة إلى مــكان آخر، تصبح المتابعة 
أكثر صعوبة علــى المحامين والمحاميات. ويظل بعض 
اللاجئين واللاجئات رهن الاحتجاز لســنوات دون مبرر، 
حتــى لــو كانت أماكــن الاحتجــاز معروفة، ورغــم تقديم 

شكاوى إلى مكتب النائب العام.
مــن  القادمــون  واللاجئــات  اللاجئــون  ويواجــه 
الســودان إلــى جنــوب الــبلاد، نقطــة دخولهــم الأولــى 
بعــد الفــرار، تحديات إضافيــة مثل التشــرد، والتعرض 
للســرقَّة والاغتصاب. وعلاوة على ذلــك، يتعرض العديد 
مــن الأطفال والشــباب الســودانيين للعمل القســري في 
المــزارع. ويعرب عمر عن أســفه لضعف وجود مفوضية 
اللاجئيــن والمنظمــة الدولية للهجرة في تلــك المنطقة، 
ويحذّر من أن الأطفال، تحديدًا، معرضون للخطر الشديد 
هنــاك، إذ لقــي عــدة أطفــال حتفهــم جوعًا في ســبتمبر 

وأكتوبر 2024.
وفــي جنــوب وشــرق ليبيــا، حيــث تســيطر جماعة 
مســلحة تُسمى القوات المسلحة العربية الليبية، يواجه 
اللاجئون السودانيون أيضاً خطر التسليم إلى ميليشيا 
»قَّــوات الدعم الســريع« الســودانية، والإعادة قَّســراً إلى 
الســودان. ويؤكد عبد العزيز محمد، عضو لجنة الشتات 
الســوداني، الذّي التقت به ســويس إنفــو في جنيف، أن 
العشــرات من الرجال السودانيين قَّد سُلّموا بالفعل إلى 

قَّوات الدعم السريع.

مواصلة الرحلة نحو أوروبا
أمــا فــي شــمال الــبلاد، حيث يســعى عــدد كبير من 
اللاجئيــن واللاجئات إلى مغادرة البلاد، فتتوفر خدمات 

رعايــة أفضل. ففي العاصمة طرابلــس، يمكن للواصلين 
والواصلات التســجيل كلاجئين ولاجئات لدى مفوضية 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورغم أن ليبيا ليست طرفًا في اتفاقَّية الأمم المتحدة 
للاجئيــن، يعــوّل هؤلاء على أن يكفل التســجيل قَّدرًا من 
الحمايــة أو فرصة لإعادة التوطين في بلد ثالث. لكن في 
الواقَّــع، لا يُعاد توطين ســوى عدد قَّليل جــدًا من هؤلاء؛ 
فحتــى ألمانيا، التي تُعد من بين الدول الأكثر اســتقبالًا 
للاجئين من ليبيا، لم تســتقبل ســوى نحو 450 شخصًا 

فقط.
غيــر أن أعــدادًا كثيــرة مــن اللاجئيــن واللاجئات لا 
تتوقَّف عند ليبيا، بل تواصل الرحلة إلى ما وراء حدودها. 
فوفقًــا لمفوضيــة اللاجئين، وصل حوالــي 6،000 لاجئ 
ولاجئة من الســودان إلى إيطاليا عبر تونس وليبيا بين 
بدايــة عــام 2023 وأبريل 2024، أي نحو ســتة أضعاف 
العدد في العام الســابق. وكثير من اللاجئين واللاجئات 
الذّيــن يحاولون عبور البحر المتوســط، يعترضهم خفر 

السواحل الليبي ويعيدهم قَّسرًا إلى ليبيا.

وقَّــد حذّّر فيليبــو غراندي، المفوض الســامي للأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، مــرارًا مــن أن اللاجئــات 
واللاجئين من السودان قَّد يواصلون التوجه إلى أوروبا، 
إذا لــم يحصلــوا على دعــم كافٍ من الــدول الغنية. وقَّال 
غراندي أمام مجلس الأمن الدولي في نهاية مايو 2024: 
»تقلق الدول الغنية باســتمرار مما تســميه »الهجرة غير 
النظامية«، لكنها لا تقوم بما يكفي لمســاعدة الناس قَّبل 

أن يلجؤوا إلى شبكات الاتجار بالبشر«.

وفــي المقــابلات التــي أجرتهــا المنظمــة الدوليــة 
لمناهضة التعذّيب والشــبكة الليبية لمناهضة التعذّيب، 
أبــدى معظــم اللاجئيــن واللاجئــات من الســودان رغبةً 
فــي الاســتقرار في بلد آمــن. وقَّد دعم الاتحــاد الأوروبي 
خفــر الســواحل الليبي بمــا لا يقل عــن 59 مليون يورو 
منذّ عــام 2017، وتضمّن الدعم زوارق عســكرية وأموالًا 
وبرامــج تدريب، وذلك لمنــع الأفواج اللاجئة والمهاجرة 

من الوصول إلى أوروبا.
وقَّال محمد، الذّي يعمل مع الشبكة الليبية لمناهضة 
التعذّيب في شمال غرب ليبيا، لسويس إنفو في جنيف، 
يواجه اللاجئون واللاجئــات والمهاجرون والمهاجرات 
الذّين يعترضهم خفر الســواحل الليبي ويُعيدهم قَّســرًا 
إلــى ليبيا مخاطــر كبيرة، وقَّد يغرق البعــض أو يُصاب 
أثنــاء العمليــة. ثــم يُنقــل الناجــون إلى أماكــن احتجاز 
مختلفــة، حيــث يتعرضــون لســوء المعاملة. وقَّــد أكّدت 
شــهادات جمعهــا ناشــطو الشــبكة الليبيــة لمناهضــة 
التعذّيــب وناشــطاتها، وكذّلــك بعثــة لتقصــي الحقائق 
تابعــة لمجلس حقوق الإنســان بجنيف، هــذّه الروايات. 
كمــا أفــادت التحقيقــات بوجــود أدلــة على تعــاون خفر 

السواحل في شمال البلاد مع شبكات تهريب البشر.

وظلّت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة 
لفتــرة طويلة، تدعوان إلى إنهاء عمليات إعادة اللاجئين 
واللاجئــات إلــى ليبيــا بعــد اعتــراض خفــر الســواحل 
تعرّضهــم  نظــرًا لاحتماليــة  التــي تحملهــم،  القــوارب 

للاحتجاز التعســفي وســوء المعاملة هنــاك. وبناءً على 
طلــب مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحدة، 
أجــرت البعثــة المســتقلة لتقصّــي الحقائــق فــي ليبيــا 
تحقيقًا، وخلص تقريرهارابط خارجي الصادر في مارس 
2023، إلــى وجــود أســباب معقولــة للاعتقــاد بارتكاب 
واللاجئيــن  اللاجئــات  بحــق  الإنســانية  جرائــم ضــد 
والمهاجــرات والمهاجريــن في مراكــز احتجاز خاضعة 
لســيطرة السلطات الليبية، بما في ذلك تلك التي يديرها 

خفر السواحل.

وتعمــل الشــبكة الليبيــة لمناهضــة التعذّيــب علــى 
توثيق مثل هذّه الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان، 
وإبلاغهــا إلى منظمــات دولية مثل بعثــة الأمم المتحدة 
للدعــم في ليبيــا ومفوضية اللاجئين. ويقــول محمد إن 
هذّه هي الوســيلة الوحيدة التي تتيح للشــبكة ممارســة 
الضغــط على الحكومة. ويضيف: »تمكّنا من إغلاق ثلاثة 

مراكز احتجاز«.
ويشــير محمد إلــى أن كرامة اللاجئــات واللاجئين، 
والمهاجــرات والمهاجريــن، تُمتهــن حتى بعــد وفاتهم. 
وقَّد عرض علينا صورًا على هاتفه لجثث غرقَّى، بعضها 
متحلّــل، جرفتهــا الأمواج إلى الشــواطئ الليبية. ويقول 
إن هــؤلاء الموتى يُدفنون فــي مقابر خاصة، وغالبًا دون 

تحديد هوياتهم.

ما من مهرب آمن
أمّــا المجموعــات التي تحــاول العبور إلــى أوروبا، 
فيُوقَّفهــا حــرس الحــدود قَّبــل إعادتها إلــى ليبيا، حيث 

تُحتجز في مركز العسّة القريب من الحدود. ويقدّر محمد 
أن نحو 700 شــخص، ذكورًا وإناثًا، يُحتجزون في مركز 
العسّــة فــي أي وقَّت. وتقول المنظمــة الدولية لمناهضة 
التعذّيــب إنــه عند اكتظــاظ المخيم بالنــزلاء والنزيلات، 
يُنقــل الفائــض إلى أماكــن احتجاز أخرى دون تســجيل 
بياناتهم الشخصية. ويقول محمد: »يختفي كثيرون هنا، 
بينمــا يموت آخــرون أو يتعرضون للتعذّيــب في مرافق 

أخرى«.

وفــي أوائــل فبرايــر الماضــي، اكتُشــفت مقبرتــان 
جماعيتان في الصحراء الليبية شــرق البلاد. وعُثر على 
19 جثة في منطقة إجخرة، على بُعد 400 كيلومتر تقريبًا 
جنــوب بنغازي، فيما يُرجّح وجود ما يصل إلى 70 جثة 
إضافية في مقبرة ثانية في صحراء الكفرة، جنوب شرق 
البلاد. ولا تزال ملابســات وفاتهم وجنسياتهم مجهولة. 
وجــاء اكتشــاف المقبرتين عقــب مداهمة للشــرطة، أُنقذّ 
والمهاجريــن  واللاجئــات،  اللاجئيــن  مئــات  خلالهــا 
والمهاجرات، من أيدي شبكات تهريب البشر. وفي مارس 
2024، عُثــر علــى 65 جثة في مقبرة جماعية بالصحراء، 

جنوب غرب ليبيا، قَّرب الحدود التونسية.
وقَّالــت مفوضيــة اللاجئيــن إنهــا »تواصــل الدعوة 
إلــى توفيــر فرص جديــدة تمكّــن اللاجئيــن واللاجئات، 
والمهاجريــن والمهاجرات، من إعــادة بناء حياتهم، إلى 
جانب تقديم المساعدات الإنسانية وضمان الوصول إلى 
الخدمات الأساسية في ليبيا وعلى امتداد طرق الهجرة، 
حيث تســتغلّ الشــبكات الإجرامية الفئات المستضعفة، 

عبر احتجاز أفرادها للمطالبة بالفدية واستغلالهم«.

لاجئو السودان في ليبيا… 
من ويلات الحرب إلى جحيم الانتهاكات
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أماني الطويل *

< بطبيعة الحال ستســتمر المعارك ذات الطابع 
الاســتخباري بين الطرفين في المرحلــة المقبلة، إذ 
سيســعى الجيــش إلى تجريــد »الدعم الســريع« من 

مقدراته الاقتصادية وخصوصاً مناجم الذهب.
تشــكل خطوة السيطرة على الخرطوم من جانب 
القوات المســلحة السودانية، خطوة مهمة تحدد في 
ما يبدو مســارات التفاعلات الســودانية السياسية 
والعســكرية علــى المدييــن القصير والمتوســط، إذ 
ســتكون المسارات المختارة لهذه التفاعلات هي ما 

سيشكل مستقبل ومصير الدولة السودانية.

طرح الوضع الميداني الراهن
ونجــد أنــه مــن المهــم طــرح الوضــع الميداني 
الراهــن، باعتبــاره مؤشــراً لقــدرات الطرفيــن علــى 
الصعيديــن العســكري والاســتخباري، وهي الأمور 
خلال  الســوداني  المشــهد  لاتجاهــات  المحــددة 
المرحلــة المقبلــة، ذلــك أن من الأهميــة بمكان رصد 
قدرة الجيش على تفخيخ مســارات »الدعم السريع«، 
خلال العــام الماضــي، عبر فتح شــهية الأخيرة على 
التوســع الميدانــي فــي مناطــق جديــدة خصوصــاً 
في شــرق ووســط الســودان، بعد أن كان انســحاب 
الحاميات العســكرية التابعة للجيش من هناك يثير 

عدداً من التساؤلات. 
وأســهمت هــذه العمليــة الناجحــة فــي الإخلال 
بسلســلة القيادة والســيطرة لدى »الدعم الســريع«، 
ضــد  الانتهــاكات  ممارســة  فــي  التوســع  وكذلــك 
المدنييــن، فتخلخلــت النــواة العســكرية الصلبــة 
لـ«الدعــم الســريع« خصوصــاً بعــد تحــول ولاءات 
بعــض القــادة العســكريين ضدها لصالــح الجيش، 
كمــا تضخمت الحاضنة الشــعبية للجيش باعتباره 

المنقذ.
ووفرت الســيطرة على سلاح المدرعات والقيادة 
العامة وبقية وحدات الجيش وألويته بالخرطوم في 
تدفق الإمداد القتالي له، مما أســهم في تتويج نصر 
الجيش بالســيطرة على القصر الجمهوري والمطار 

وبقية مناطق العاصمة الخرطوم.

الانتصار أسهم في انسحاب 
»الدعم السريع« على عجل

»الدعــم  انســحاب  فــي  أســهم  الانتصــار  هــذا 
السريع« على عجل من غالبية الجيوب الباقية تحت 
ســيطرتها في العاصمة الســودانية، في مشهد لافت 

يحتمل عدداً من التأويلات.
وبطبيعة الحال ستســتمر المعــارك ذات الطابع 
الاســتخباري بين الطرفين في المرحلــة المقبلة، إذ 

سيســعى الجيــش إلى تجريــد »الدعم الســريع« من 
مقدراته الاقتصادية وخصوصاً مناجم الذهب، وذلك 
لــن يكــون إلا بالتواصل مــع دولة الإمــارات، إذ تتم 
هندســته في إطــار صفقة تبــادل منافــع، وقد يكون 
هــذا التواصل عبر وســطاء في المرحلــة الأولى في 
ضــوء التصعيد الراهــن من جانب وزيــر الخارجية 

السوداني ضد أبوظبي.
فــي المقابل فإن »الدعم الســريع« ستســعى إلى 
اســتثمار التنــوع وأوجــه الــخلاف فــي التحالــف 
المســاند للجيــش من فصائــل الحركات المســلحة، 
وكذلــك التبايــن في صفــوف الجيش نفســه بين من 
هم محســوبون على النظام السابق من الإسلاميين، 
وبيــن قــادة الجيش مــن المهنيين والمواليــن غالباً 
لوزيــر الدفــاع الفريــق عبدالفتاح البرهــان، على أن 
فــرص الجيــش في تحقيــق نجاحــات اســتخبارية 
ضد »الدعم الســريع« ستكون أعلى بطبيعة القدرات 
المتراكمة لدى المؤسسة العسكرية من جهة، والدعم 
الذي يحصــل عليه من المحيــط الخارجي باعتباره 
ضامناً لعدم انهيار الدولة ذات الموقع الجيوليتيكي 

الحساس.
وعلــى رغــم هــذا التمايــز لصالــح الجيــش فإن 
تحريــر الخرطــوم العاصمة التاريخية والسياســية 
للســودان لا يعني انتهاء التحديات العســكرية على 

كامل التراب السوداني والماثلة أمام الجيش حالياً، 
ذلك أن سلاح المســيرات التابعة لـ«الدعم الســريع« 
مــا زال ناجعــاً ومؤثراً على رغم تصــدي الجيش له 
في معظم الحالات، إذ نجحت قوات »الدعم الســريع« 
فــي إبراز أن فاعليتها العســكرية ما زالت باقية عبر 
نجاحهــا في شــن هجــوم بالطائرات المســيرة على 
مناطق في شمال البلاد بعد إعلان تحرير الخرطوم، 
كما ســيطرت على مدينة المالحة الاســتراتيجية في 
شمال إقليم دارفور، وعلى قلعة جبل عيسى بالمثلث 

الحدودي السوداني مع كل من ليبيا وتشاد.

وبســطت قوات »الدعم السريع« أيضاً سيطرتها 
علــى بلــدة لقــاوة الاســتراتيجية فــي ولايــة جنوب 
كردفان، وكبدت الجيش خســائر فادحة، واســتولت 
علــى 11 مركبــة قتالية بكامــل عتادهــا الحربي بما 
يشكله ذلك من قدرة للسيطرة على إقليم كردفان، في 
ضــوء التحالف مع عبدالعزيز الحلو المســيطر على 

جبال النوبة في جنوب كردفان.

ما التحديات أمام الجيش؟
تحــدد خيارات الجيش الســوداني فــي المرحلة 
المقبلــة حالة وطبيعة التحديات التي يواجهها على 
الصعيدين العســكري والسياســي طبقاً للفرضيات 

التالية:
أولًا: إذا اتجــه الجيــش الســوداني لفتح قنوات 
تواصــل مع دولة الإمارات، وذلك بعد أن حقق نصراً 
يدعــم وزنه على الصعد العســكرية والشــعبية، فإن 
هــذا الخيــار يرجــح التــأويلات التي تشــير إلى أن 
انســحاب قوات »الدعم السريع« جاء تطبيقاً لصفقة 
تمــت تحــت الطاولــة، وبالتالــي ســيتم التفــاوض 
علــى الحجم المســموح لـ»الدعم الســريع« في إقليم 
دارفور، مما يمهد لصراعات مســلحة هناك ســتؤثر 
فــي الفصائل الدارفورية المتحالفــة مع الجيش من 
ناحية، كما ســتؤثر في التفاعلات الداخلية في دولة 

تشاد من ناحية أخرى.
ثانيــاً: إذا اتجــه الجيش الســوداني إلى تأجيل 
خطوة إعلان حكومة مدنية، وسعت القوات المسلحة 
الســودانية نحو بلورة مناهــج المصالحة الوطنية، 
وإسقاط التهم عن كثيرين من الفاعلين السياسيين، 
وكذلك العمل على توســيع المجال لعملية سياســية 
تتضمــن مختلــف الأطــراف السياســية، وبالتالــي 
تكون خطــوة إعلان الحكومة متوافقاً عليها، ومحل 
ترحيب واعتراف داخلي وخارجي، فإن هذه الخطوة 
من شــأنها أن تحرم »الدعم الســريع« من القدرة على 
تكوين حكومة موازية في دارفور، وتحجم من قدرات 
الفعــل السياســي في المشــهد الســوداني للأطراف 

الخارجية خصوصاً الداعمة لـ»الدعم السريع«.

فرص ومكاسب
تشكل ســيطرة القوات المسلحة السودانية على 
الخرطــوم في ظــل حاضنة شــعبية متناميــة، ودعم 
إقليمــي مــن جانب الســعودية التي يــزور وفد منها 
الســودان حالياً، ومصر التــي أعلن وزير خارجيتها 
الدولــة  مؤسســات  تدعــم  أنهــا  عبدالعاطــي  بــدر 
الســودانية، الفرص التالية على المستوى القصير، 
منهــا التخلص من الأعباء السياســية المترتبة على 
التحالفات العســكرية التي تمت مــن جانب الجيش 
خلال المعــارك الماضيــة للحصــول علــى نواقــص 
سلاح المشــاة، وكذلــك القــدرة علــى إدمــاج هــؤلاء 
جميعاً في عملية سياســية شــاملة تتضمــن أطرافاً 
أخــرى، مما يعنــي تراجع قدرة حلفــاء الجيش على 

ابتزازه.
أمــا على المســتوى المتوســط فإن هنــاك فرصاً 
لإعادة تشــكيل الجيش القومي تحت مظلة الحاضنة 
دمــج  عمليــات  هندســة  عبــر  المواليــة،  الشــعبية 
للفصائــل المســلحة من أنحاء الســودان كافة تكون 
مدروسة وناتجة من حوارات مع أطرافها، فضلًا عن 
بروز فرص للقوى السياسية السودانية من مختلف 
الاتجاهات لإعادة بناء قدراتها وترميم انقساماتها، 
بمــا يؤهلهــا للعــب دور في بلــورة عملية سياســية 
شــاملة تتيــح مصالحــة وطنيــة تدشــن اســتقرار 
الســودان، وتوفير بيئة سياســية عادلة ومتســاوية 
لمختلف الأطراف تتيح عملية انتخابية نظيفة تكون 
فوق مســتوى الشبهات وتؤسس لشــرعية سياسية 

متوافق عليها.
أمــا علــى المســتوى الاســتراتيجي فــإن رتــق 
الــذي  المتهلهــل  الســوداني  الاجتماعــي  النســيج 
عمقــت انقســاماته المعروفة تاريخياً هــذه الحرب، 
هــو الهدف الضامن لاســتمرار دولة الســودان طبقاً 
لحــدوده الحاليــة، عبر مداخــل متعــددة ومتوازية، 
والإعلاميــة  والثقافيــة  التنمويــة  المداخــل  منهــا 

المقدرة لإنسانية البشر بغض النظر عن تنوعهم.
يواجــه  الــذي  الوجــودي  التحــدي  إن  إجمــالًا 
الســودان حاليــاً يســتدعي مــن القــوات المســلحة 
الســودانية إدراك أن لحظــة النصــر ليســت فرصــة 
لمغانم بقدر ما هي مسؤولية وطنية تاريخية، وعلى 
صعيــد فــإن هنــاك مســؤولية كبرى تقع علــى عاتق 
القوى السياسية الســودانية في نبذ الحالة الثأرية 
والاســتقطابية بيــن أطرافهــا، إذ لا بــد أن يرتفــع 
الجميع لمســتوى التحدي الوجودي الراهن حتى لا 

يعود السودان للمربع صفر.

* كاتبة وباحثة
المصدر - »إندبندنت«

تحدد خيارات الجيش السوداني في المرحلة المقبلة حالة وطبيعة الصعاب التي يواجهها عسكرياً وسياسياً

تحرير الخرطوم... فرص وتحديات

إسماعيل محمد علي *  
 

< بعد تمكن الجيش الســوداني من الســيطرة 
على الخرطوم ودحر قوات »الدعم الســريع« منها، 
يتســاءل المراقبون حول الوجهة التي ســتتخذها 
الحــرب الآن لا ســيما بعــد اتجــاه قــوات »الدعــم 
الســريع« إلــى مناطــق قــد تتمتع فيهــا بحواضن 

شعبية وبالتالي وضعية أفضل للقتال.
فتحت معركة الخرطوم التي بسط فيها الجيش 
الســوداني ســيطرته التامــة علــى مــدن العاصمة 
الثلاثة، الخرطوم وأم درمان وبحري، وإعلان قائد 
الجيــش عبد الفتــاح البرهــان أن الخرطــوم حرة 
وخاليــة مــن »الدعم الســريع« بعد ســيطرة دامت 
قرابة العامين، نقاشــاً واسعاً بين السودانيين في 
مختلف الأوســاط، حول مســار هــذه الحرب خلال 
الفترة المقبلة وإمــكان مواصلة الجيش زحفه من 
أجــل اســتعادة بقيــة المناطــق التي مــا زالت في 
قبضة »الدعم الســريع« بخاصة في ولايات دارفور 
وكردفــان فــي ظل تراجع تلك القــوات قتالياً، الذي 

وصفه البعض بأنه شبه انهيار.

صعوبات وثغرات
يقــول المتخصــص فــي الشــؤون السياســية 
والعســكرية عادل عبــد العزيز الفكــي، إن »معركة 
الخرطوم التي اســتولى خلالها الجيش وحلفاؤه 
علــى القصــر الجمهــوري والــوزارات الســيادية 
ومطــار الخرطــوم تمثــل النهايــة الحتميــة لتمرد 
ميليشــيات آل دقلو الإرهابية، وما تحقق من نصر 

كان بسبب تضافر ثلاثة عوامل هي: 
الالتفاف الشــعبي غير المسبوق حول الجيش 
وقيادتــه التــي يمثلهــا الفريــق أول عبــد الفتــاح 
البرهــان، إضافة إلى القدرات الخاصة التي يتميز 
بها الجيش السوداني الذي يعد من أعرق جيوش 
المنطقــة، إذ يتلقى ضباطــه وأفراده تدريبات على 
أعلى مستوى داخل البلاد وخارجها، مقابل ضعف 

قدرات ميليشيات الدعم السريع من ناحية التدريب 
والتأهيل، فضلًا عن أن قادتها لا تتمتع بأي قدرات 
تخطيطيــة لكونهــم ليســوا مــن خريجــي كليــات 
عســكرية. وأضاف، »أما العامل الثالث فيتمثل في 
تمكن الحكومة الســودانية من استيعاب متغيرات 
الحــرب اقتصادياً على رغم الظــروف الصعبة من 
خلال توفيــر المــوارد المالية التــي مكنت الجيش 
من شراء أسلحة وذخائر، وتجهيز مراكز التدريب 
لمئات الآلاف من المتطوعين الذين تم اســتنفارهم 
لقتــال هــذه الميليشــيات المتمــردة«. وأردف »في 
تقديــري أن كل المؤشــرات تؤكــد تراجــع الدعــم 
الســريع خلال الفتــرة المقبلة إلــى بعض المواقع 
في ولايات دارفور اعتقاداً منها بأنها ستجد الدعم 
والــملاذ هنــاك، لكن المواقــف القوية مــن قيادات 
قبيلــة الرزيقــات بقيادة موســى هلال التي ينتمي 
إليهــا قائــد الدعــم الســريع، محمد حمــدان دقلو، 
’حميدتــي‘، ومواقف قيادات الهبانية والتعايشــة 
وغيرها من القبائل ســتجعل من بقاء الميليشيات 
فــي دارفور مســتحيلًا، وبالتالي ســتلجأ إلى دول 
وأفريقيــا  كتشــاد  للســودان  المتاخمــة  الجــوار 

الوسطى وليبيا«.
وتوقــع الفكــي أن تتخلى كل الدول التي دعمت 
»الدعــم الســريع« ســابقاً عــن دعمــه مجــدداً، لأنه 
»ســيصبح وصمــة عــار فــي جبينها بعد تكشــف 
الفظائــع والجرائــم التــي ارتكبتهــا هــذه القوات 
ضد مواطني الســودان في مدنهــم وقراهم«. وبيّن 
أنــه »بعد أن يبســط الجيش الســوداني ســيطرته 
التامــة على ولايــات الوســط والخرطوم ســيتجه 
غربــاً لتحرير ولايــات كردفان ودارفــور من قبضة 
قــوات الدعم الســريع المتمردة، لكــن من الواضح 
أن عمليــات الجيــش فــي بعض الولايــات الغربية 
ســتكون ســهلة وغير مكلفة بينما ســتكون صعبة 
للغايــة فــي ولايات أخــرى، إلا أن ذلــك يعتمد على 
الحواضن الاجتماعية والسند الشعبي للجيش أو 

للدعم السريع في كل ولاية على حدة«.
وزاد المتحدث ذاته، »تبدو ولاية شــمال كردفان 
مــن الولايــات التــي لــن يجــد الجيش الســوداني 

صعوبــة فــي إخــراج قــوات الدعم الســريع من كل 
أنحائها، بينما سيواجه صعوبات في ولاية جنوب 
كردفان نظراً لوجود قوات الحركة الشــعبية شمال 
المتحالفة مع ميليشيات الدعم السريع فيها، فضلًا 
عن الحدود الطويلة مع دولة جنوب السودان التي 
تيسّــر دخــول الإمــدادات للدعم الســريع، في حين 
مــن المؤكــد أن يجد الجيش ســنداً ودعماً شــعبياً 
فــي ولايــات شــمال وجنــوب وغــرب دارفــور ممــا 
يســهل عملياته نســبياً، مقابل مواجهته صعوبات 

وتعقيدات في ولايتي وسط وشرق دارفور«.
السياســية  الشــؤون  فــي  الباحــث  ولفــت 
والعســكرية إلــى »أن الحــدود الممتــدة لولايــات 
دارفــور مــع دول جــوار الســودان ليبيــا وتشــاد 
وأفريقيا الوســطى وجنوب السودان تمثل ثغرات 
يمكن أن يتم من خلالها إمداد قوات الدعم السريع 
بالأســلحة والمرتزقــة، ولهــذا الســبب يجب على 
الدبلوماسية السودانية أن تلعب دوراً أساسياً في 
تحييد هذه الدول وضمان عدم اســتغلال أراضيها 

بواسطة الميليشيات المتمردة«.

فصول جديدة
من ناحية ثانية، يرى المحلل السياســي ماهر 
أبو الجــوخ أن »وجهة المعارك المقبلة بين طرفي 
الحرب ستكون في مناطق كردفان ودارفور وأجزاء 
مــن غــرب الخرطــوم، لكــن مــن المؤكــد أن هنــاك 
متغيــرات كثيرة تصاحب هــذه المواجهات، أولها 
أن الدعم السريع ستخوض هذه المعارك وهي في 
وضــع عســكري أفضل من معاركها الســابقة التي 
خاضتها في وســط الســودان والخرطــوم لكونها 
ســتقاتل فــي مناطقها إلــى جانب إمكانيــة تأمين 
الإمــداد الحربــي والغذائــي لقواتهــا«. وأضــاف، 
»صحيــح أن قوات الدعم الســريع تعرضت لضغط 
عســكري كبيــر منــذ ســبتمبر )أيلــول( الماضــي 
قادهــا لانتهــاج اســتراتيجية دفاعيــة، وبالتالــي 
منيت بخســائر كبيرة وفقدت العديــد من المواقع 
الاســتراتيجية، لكــن مــا نلحظــه أن هــذه القوات 
اســتراتيجية  الماضيــة  الشــهور  خلال  اتبعــت 

جديدة تعتمد على اســتهداف مناطق خارج دائرة 
ســيطرتها إمــا بالقصــف المدفعــي والصاروخي 
كمــا يحدث في أم درمان والأبيض أو عبر هجمات 
المســيرات، وهــو مــا يؤكــد أن يد الحــرب لا تزال 
قادرة علــى الوصول لأي منطقة في البلاد وتهديد 

الاستقرار فيها«.
»أعتقــد أن الجيــش علــى  الجــوخ  أبــو  وزاد 
رغــم النصــر العســكري والسياســي والمعنــوي 
الكبيــر الــذي حققــه أخيراً فــي الخرطــوم وقبلها 
فــي ولايتــي ســنار والجزيــرة، إلا أنه ســيصطدم 
بمواجهــة لن تكون فــي مصلحته تتمثــل بتراجع 
حماسة مجموعات قتالية شعبية أهلية في خوض 
معــارك بعيدة مــن مناطق حواضنهــا الاجتماعية 
مثــل كردفان ودارفور، مما ســيكون لــه تأثير غير 
إيجابي على ســير العمليــات لمصلحته، وبالتالي 
ســيكون الخيار الدفع بقوات من الجيش والقوات 
المشــتركة التابعــة للحــركات المســلحة فــي هذه 
الجبهــات، لكــن مثــل هــذا الاتجاه ســيترتب عليه 
إضعــاف قــدرات الجيــش البشــرية والعدديــة في 

جبهة قتالية متمددة ومنتشرة ومتسعة«.
واســتطرد »واضــح أن قــوات الدعــم الســريع 
تتبــع اســتراتيجية عســكرية تتمثــل فــي إعطــاء 
الأولويــة لمســألة الحفــاظ علــى الأفــراد أكثر من 
التمســك بالــسلاح والأرض، وهو مــا مكّنها فعلياً 
مــن إخــراج جــل قواتهــا المحاصــرة فــي ولايتي 
الجزيــرة والخرطــوم مــن الكماشــة والعبــور بها 
غــرب الخرطــوم عبر خزان جبل أوليــاء، وبالتالي 
تكون هذه القوات احتفظت بعديد كبير لها في أتم 

الجاهزية لخوض أي معارك مقبلة«.
وختــم المحلــل السياســي بالقــول، »قــد يكون 
الفصــل الأول لهــذه الحــرب انتهى فــي الخرطوم، 
لكنها في الطريق باتجاه فصول جديدة ســتختلف 
فيها الأسلحة والتكتيكات، لكن من المؤكد أن هذه 
الحرب ستســتمر بشكل مختلف وربما في جبهات 
مختلفة، وفي ظل هذه التطورات لا يســتطيع أحد 
أن يتكهــن بمســاراتها فــي المســتقبل ولأي مدى 
يمكن أن تعود المناطق والمواقع التي خرجت عن 

دائرة الحرب الحالية إلى ساحتها مرة أخرى«.

العودة إلى التفاوض
من جانبه، يشير السفير السابق في الخارجية 
الســودانية الصــادق المقلــي إلى أن »الانســحاب 
علــى مراحــل للدعــم الســريع مــن ولايــات ســنار 
والجزيــرة والخرطــوم مــن دون معــارك ترقى إلى 
حجم المســتجدات في مســار الحرب، ترك بالفعل 
البــاب موارباً أمــام مختلف التكهنــات، فهناك من 
يقــول إن ثمــة وراء الأكمــة مــا وراءها مــن صفقة 
تحــت الطاولــة، وهناك من يرى أن الدعم الســريع 
أُنهكــت تمامــاً خلال عامين من الحــرب، وبالتالي 
فضلت الانســحاب من وســط الــبلاد والاتجاه إلى 
حواضنهــا المعروفــة ونقــل الحــرب إلــى حــزام 
الهامــش فــي دارفــور والمنطقتين )النيــل الأزرق 
وجنوب كردفان(، مما يشــي بنوع من إعادة إنتاج 
لتاريــخ التمــرد العشــريني فــي تلــك المناطــق«. 
وأضــاف المقلي، »نعم هما احتمالان لا ثالث لهما، 
إما اتفاق يعّد له بتنسيق دولي وإقليمي وقد تكون 
رأس الحربــة فيه الســعودية التــي أضحت أخيراً 
قبلــة للــسلام على الصعيديــن الدولــي والإقليمي 
في ســبيل استئناف منبر جدة، كما يجب أن نأخذ 
في الاعتبار جولة تقوم بها وفود ســعودية في كل 
من الســودان وبعــض دول الجوار، فــضلًا عن أن 
تموضع الدعم السريع الحالي فيه إنفاذ لمخرجات 
منبر جدة إلى حد كبير، باعتبار أن هذا الانسحاب 
مــن منازل المواطنين والأعيــان المدنية والمرافق 
الخدميــة أوفى بالشــرط المســبق للجيش للعودة 
إلــى طاولــة المفاوضات«. وزاد الســفير الســابق، 
»لكن أكثر المتشــائمين يعتقدون بنقل الحرب إلى 
الهامــش واندلاع حرب أهلية ربما تمتد لســنوات، 
ويرجع ذلك إلى تقلب الأحلاف في هذه الحرب عن 

سابقاتها«.

* كاتب صحفي
المصدر -  »إندبندنت«

 المراقبون يرى أن الحرب ستنتقل إلى الهامش في ظل حفاظ »الدعم السريع« على عديدها 

كيف يواجه طرفا حرب السودان معركة »دارفور«؟
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< بتحرير الخرطوم وطرد 
»قــوات الدعــم الســريع« منها، 
الســوداني  الجيــش  حقــق 
وفارقــاً  ســاحقاً  انتصــاراً 
فــي مســار الحــرب، اســتعاد 
بــه رمــز الســيادة فــي القصر 
الجمهــوري، ومقــار الوزارات، 
وبعض أهم المنشآت في البلد، 
ووجــه ضربــة قاصمــة لحلــم 
قيــادة »قــوات الدعم الســريع« 
وداعميها في اســتلام السلطة 
والســيطرة على السودان بعد 
انــدلاع الحــرب فــي 15 أبريل 

)نيســان( 2023؛ وهــو مــا وثــق له مســلحوها 
الذيــن جابوا الشــوارع في صبيحــة ذلك اليوم 
وهــم يهتفــون بانفعال وزهو »اســتلمنا البلد... 

استلمنا البلد«.

اســتعادة القصــر الجمهــوري كانــت بداية 
لانهيــار ســريع لـ»قــوات الدعــم الســريع« فــي 
الخرطوم ســتكون له تبعاته عســكرياً ومعنوياً 

على هذه القوات.

لا أفهــم الذيــن يحاولــون تخويــف النــاس 
بمنطــق مقلوب مفــاده أن انتصــار الجيش في 
الخرطوم يســهم فــي تعقيد الوضــع ويزيد من 
احتمالات تقســيم السودان! الحقيقة أن الخطر 
علــى وحــدة الســودان لا يأتــي مــن انتصــار 
الجيــش، فانتصــاره يحمــي وحــدة الســودان 
مريــض  تفكيــر  أو  محــاولات  لأي  ويتصــدى 
لتقســيمه. انكســار الجيش هو الــذي يمكن أن 
يهدد بالشــرذمة وتقســيم البلاد، ويغذي شهية 

الطامعين والمتربصين والمتآمرين.

هنــاك آخــرون يشــاركون فــي بــث أجــواء 
التشــكيك مــن زاويــة مختلفــة؛ إذ يقولــون إنه 
بعــد تحرير الخرطوم، فــإن الجيش قد لا يكون 
متحمساً لمواصلة الحرب في دارفور؛ ما يعني 
تركهــا تحــت ســيطرة »قــوات الدعم الســريع« 
التي ستشــكل مع حلفائها في منصة »تأسيس« 
حكومة موازية، وبالتالي ينزلق الســودان نحو 

التقسيم.

هذا الكلام يحمــل في طياته أيضاً إيحاءات 
خبيثــة بــأن الجيــش لا يكتــرث بدارفــور وكان 
كل همــه هو تحرير الخرطــوم وقبلها الجزيرة. 
الهدف مــن ترديد مثل هذا الــكلام هو التأجيج 
العنصــري والجهــوي، والنفخ في ســردية أهل 
الشــمال والوســط، مقابــل أهــل الهامــش، وأن 
الجيش لن يقاتل الآن من أجل دارفور بالحماسة 

والهمة ذاتهما.

المروّجون لهذه الأحاديث يحاولون عبثاً أن 
يفســدوا على الناس فرحتهم بتحرير الخرطوم 
اســتعادها  التــي  والولايــات  المناطــق  وكل 
الجيــش، حتى انحســرت رقعة ســيطرة »الدعم 
الســريع« إلــى عواصــم وأجــزاء مــن أربــع من 

ولايات دارفور الخمس، وأجزاء من كردفان.

أبعــد مــن ذلــك، فــإن الهــدف مــن الترويــج 
لمثــل هــذا الــكلام هو إثــارة البلبلــة والإحباط 
والتخويــف، علــى أمــل أن يضغــط ذلــك علــى 
قيــادة الجيــش للعودة إلى تفــاوض مع »الدعم 
السريع«، وهو أمر بات مستبعداً تماماً. كثيرون 
يــرون اليوم أن فرصة العــودة إلى المفاوضات 
ــت، وأن الجيــش لا يريــد أن يعطــي »قــوات  ولل
الدعــم الســريع« أي فرصــة لالتقــاط الأنفــاس، 
مفاوضــات  أي  أن  بوضــوح  قادتــه  وأعلــن 
ســتكون فقط على تسليم السلاح، وما تبقى من 
مواقــع، والقبول بمحاســبة مــن ارتكب جرائم، 
مــع التشــديد على أنه لــن يكون هنــاك أي دور 
مستقبلي سياسي أو عسكري لـ»الدعم السريع« 
وقياداتهــا. هــذا الموقف المتشــدد يعكس إلى 
حد كبير المزاج الشــعبي، بعدما اتسعت الهوة 
بين أغلبية السودانيين و»قوات الدعم السريع« 

بسبب الممارسات والانتهاكات 
ارتكبتهــا،  التــي  الواســعة 
والدمار الواســع الــذي أحدثته 
المواطنيــن،  ممتلــكات  فــي 

ومنشآت الدولة.

الملاحــظ أن التحذيرات من 
التقســيم صارت تتــردد بعد كل 
انتصــار كبيــر يحققــه الجيش 
والقوات المنضوية في صفوفه، 
مثلما حدث بعد الانتصارات في 
الجزيرة. كذلك جرى تداولها في 
بعــض الأوســاط خلال الترويج 
للحكومة الموازية والتي خطط أصحاب فكرتها 
وحلمــوا بــأن يكون مقرهــا في الخرطــوم. قيل 
وقتهــا، ولا يــزال يتردد، أن الحكومــة الموازية 
ســتكون بمثابــة إعلان فعلــي لتكريس تقســيم 
السودان إلى مناطق سيطرة الجيش في الوسط 
والشمال والشــرق والجنوب الشرقي وتدار من 
حكومــة بورتســودان، ومناطق ســيطرة »الدعم 
الســريع« في دارفــور وأجزاء مــن كردفان ومن 
ولايــة الخرطوم وتديرها الحكومة الموازية، أو 

هكذا كان التفكير.

فحتــى قبــل أيام قلائــل من دخــول الجيش 
القصر الجمهــوري، أطل قائد »الدعم الســريع« 
محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي( مــن اختفائه 
الطويــل والمتكــرر، فــي خطــاب عبــر الفيديــو 
بــدا أنــه سُــجّل علــى عجــل، لرفــع معنويــات 
قواتــه وحثها علــى القتال بعــد تقارير الهروب 
المتســارع. وقال في رســالة لم تكــن مقنعة ولم 
تصمــد طويلًا أمــام التطورات المتســارعة، إن 
قواتــه لن تخرج من القصر، ولــن تغادر المقرن 
والمناطق الاستراتيجية والمقار الحكومية في 
وســط الخرطوم، وأنها سوف تستعيد ما فقدته 

وستنتصر.

الخطــاب لــم يفشــل فــي إحــداث المــردود 
الــذي أراده حميدتي فحســب، بل كشــف أيضاً 
عــن الهوة الكبيــرة بين قيادة »الدعم الســريع« 
وقواتهــا التي بدأت تنهار، وتتعالى انتقاداتها 
لقادتها عبر تســجيلات صوتية ومقاطع فيديو 

منتشرة.

الانتصار الحاسم في الخرطوم على أهميته 
لا يعني أن الحرب انتهت، فما زال في المشوار 
بقيــة، لكنه ســيكون علامة فارقة فــي تطوراتها 

ومآلاتها.

الأنظار ســتتجه الآن نحــو كردفان ودارفور 
بعــد أن أعلن الجيش والقوات المنضوية تحت 
لوائه، أن المعركة ســتنتقل مباشــرة إلى هناك، 
وأن الهدف هو تحرير كل شــبر حتى آخر نقطة 
حدوديــة؛ وهو ما يعني رداً عملياً على مروجي 

كلام التقسيم.

* كاتب صحفي. )الشق الأوسط(

الخطوة التالية بعد تحرير الخرطومالخطوة التالية بعد تحرير الخرطوم
انتصار الجيش يحمي 

وحدة السودان ويتصدى
لأي محاولات أو تفكير 

مريض لتقسيمه. انكسار 
الجيش هو الذي يمكن أن 
يهدد بالشرذمة وتقسيم 

البلاد، ويغذي شهية 
الطامعين والمتربصين 

والمتآمرين.

التحذيرات من التقسيم 
صارت تتردد بعد كل 

انتصار كبير يحققه الجيش 
والقوات المنضوية في 

صفوفه، جرى تداولها بعد 
الانتصارات في الجزيرة. 

وخلال الترويج للحكومة 
الموازية والتي حلموا أن 

يكون مقرها في الخرطوم.

خطب حميدتي لم يفشل 
في إحداث المردود الذي 
أراده فحسب، بل كشف 
أيضاً عن الهوة الكبيرة 

بين قيادة »الدعم السريع« 
وقواتها التي بدأت تنهار، 

وتتعالى انتقاداتها لقادتها 
عبر تسجيلات صوتية 

ومقاطع فيديو منتشرة.

الأنظار تتجه الآن نحو 
كردفان ودارفور بعد أن 

أعلن الجيش والقوات 
المنضوية تحت لوائه، أن 

المعركة ستنتقل مباشرة 
إلى هناك، وأن الهدف هو 

تحرير كل شبر حتى آخر 
نقطة حدودية؛ وهو ما 

يعني رداً عملياً على
 مروجي كلام التقسيم.

عثمان ميرغني *

 كتب - مبارك الكودة

< المــكان القاهرة العاشــر من ديســمبر 2021 هاتفني الأخ 
الصديــق العميــد الركن معاش العوض محمد الحســن الذي كان 
يقيم للعلاج بالقرب منا في محافظة الجيزة الهرم، ودعاني سيادته 
لتناول كوب من الشــاي على شــرف دفعته الفريق أول ابن عوف 

الذي سيزوره مساءًً مواسياً له.

 اهتممت جداً بهذه الدعوة فقد كانت بالنســبة لي فرصة طيبة 
لأســمع الحقائــق كاملــة مــن صانعهــا، وبالفعل ذهبــت إلى الأخ 
العوض قبل وصول ســعادة الفريق أول ابن عوف واســتأذنته أن 
يكــون حوارنــا معه حــول حقيقة الانقلاب على الإنقاذ واســتقالته 
السريعة وتعيين البرهان بديلًا له!! وافقني الأخ العوض على ذلك، 
وبالفعــل وصــل ابن عوف بصحبة الملحق العســكري بالســفارة 

السودانية بالقاهرة في الموعد المحدد.
 وبما أن الأخوين )ابن عوف / العوض( من منســوبي الدفعة 
23 الكلية الحربية، بدأ اللقاءً كعادة هذه اللقاءًات بأخبار منسوبي 
الدفعة وبعض الطرائف، وشــيئاً فشيئاً فرضت السياسة نفسها، 
وجاءًت أســئلتي مباشــرة جداً لســعادته، وأخبرته أنــي كنت من 
أنصار التغيير للمشــير البشــير وحكومة الإنقاذ، إلا أنني أود أن 
أسمع منه حقيقة سيناريو التغيير، بالإضافة إلى معرفة الضرورة 
التي جعلته يتنازل عن الســلطة بهذه السرعة ويراهن على الفريق 

البرهان بديلًا له.
وبما أن هذه الأسطر هي شهادتي لله والوطن كما سمعتها من 

ســعادة الفريق أول ابن عوف مباشــرةً في حق البرهان فسأكتفي 
بها لأهميتها في هذه العجالة، وســأعود لاحقاً إذا دعت الضرورة 

لبقية الحقائق!!
وللإجابــة على الأســئلة اعتــدل الفريق ابن عوف في جلســته 

وحدّثنا حديث الواثق من نفســه ومن قراراته التي اتخذها إرضاءًً 
للــه ثــم لضميــره وللشــعب الســوداني، ثــم حدّثنا عن ســيناريو 
اســتقالته التــي جاءًت تكملةً لنجاح المشــروع، وعــن الفريق أول 
البرهان قال: )يا شيخ الكودة: أصدقك القول بأني أعرف البرهان 

كضابط منذ فترة طويلة، الزول دا يتحلى بشجاعة فائقة ما لاقتني 
في أحد طيلة مســيرتي العســكرية، وما سمعت بها إلّا في قراءًتي 

لقصص الشجعان مثل عنترة ابن شداد(.
وضــرب ابن عوف برجله أرضية الغرفة التي نجلس فيها عدة 
ضربــات قوية قــائلًا: )البلاط دا يهتز البرهان ما يهتز(. وأضاف: 
)البرهان عنده قُـــدرة على الصبر وقوة للتحمّل عجيبة، وفيه كثيرٌ 
من الصفات التي تؤهله للرئاســة ولقيادة الوطن في هذه المرحلة 
الحرجــة جعلتنــي اختــاره(. وأضــاف: )عمومــاً هــو أفضل مني 
لهــذه المهمــة ذات المواصفات الخاصة وإن شــاءً الله ربنا يوفقه 

وسترون ذلك(.

وبعد أن ودّعناه وعدنا أنا والأخ العوض للشقة، سألت العوض 
عن هذه الصراحة والبســاطة التــي رأيناها في هذا الرجل، فكان 
رد العــوض: )أنــا ما بعــرف البرهان معرفة لصيقــة فالفرق بيننا 
كضباط كبير ولم نعمل معاً، ولكني أثق في كل كلمة قالها الفريق 
ابــن عــوف، فإنه قــد عُرف بيننــا كدفعة انــه زاهد جــداً ويتحرى 

الحلال والصدق(.

هذه الشهادة في حق الفريق أول البرهان ظلت عالقةً في ذهني 
طيلــة هــذه الفترة، وكانت دائمــاً حاضرةً أمامي وأنــا أراقب هذا 
الرجل القامة في قيادته للدولة حتى اســتوت على جُودِيِها!! والله 

أكبر ولله الحمد!!

القاهرة 27 رمضان

ابن عوف: البرهان لا يهتز .. وله شجاعة عنترة بن شداد!

خطاب حميدتي كشف عن الهوة الكبيرة بين قيادة »الدعم السريع« وقواتها التي بدأت تنهار
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تحرير الخرطوم



معتصم تاج السر *

تمتــزج  النيليــن حيــث  فــي أرض   >
أرواح القلوب بمــاء النيل صفاءاً وعُذوبةً 
يســكن شــعبٌ امتلأت قلوبه حباً وعشــقاً 
لســيد الأنــام النبــي العدنــان  صلــى الله 

عليه وسلم. 
يحب الســودانيون رســول الله  صلى 
الله عليه وسلم حباً يسري في دمائهم حُبّ 
العاشــق الولهــان الذي لا يرى فــي الدنيا 
جمالًا يضاهي ذكره  صلى الله عليه وسلم 
ولا في القلوب سكناً غير شوقه  صلى الله 

عليه وسلم.
يمدحونــه بقلــوب خاشــعة تــذوب في 
حلاوة اســمه وصفاته وتنتشــي بســيرته 

العطرة. 

في ليالي المديح تتراقص الأرواح بين 
نغمات الشوق وتتعانق القلوب في حضرة 

المحبوب وكأن الكون بأسره يردد: 
»يا سيد السادات يا نور الحياة«.

في كل بيت سوداني يتردد ذكره العطر 
وفي كل محفلٍ يصدحون بالصلاة والسلام 

عليه وكأنها أنفاسهم التي لا تنقطع. 
كيــف لا وهم الذين ورثوا هذا العشــق 
جيــلًا بعد جيــل فأصبح حُــبّ المصطفى  
صلى الله عليه وســلم فــي دمائهم يضيء 
لياليهم كما يضيء القمر ظلمة الصحراء. 
وحيــن ينشــدون مديحــه لا يكــون ذلك 
مجرد كلمــات بل هي قلوب تخفق وأرواح 

تذوب ولسان حالهم يقول: 
»يا ســيدي يا رسول الله ما أحبّك قلب 
إلا أزهرت أيامه وما ذكرك لسان إلا أشرق 

نوره في الظلام.«
فــي أفــق هــذا العشــق الروحــي حيث 
تســمو الأرواح وتترنــم القلــوب بمدائــح 
المصطفى  صلى الله عليه وسلم نجد في 
كلمات الشــيخ المحب الراوي ود تميم )له 
الرحمــة( نفحات من النور تمتزج بنغمات 
الحُبّ النبوي فتنبعث كهمس النســيم في 
ليــلٍ هادئ يتســلل إلــى القلــوب فيحييها 

ويمسح عنها غبار الدنيا.
حين يقول في قصيدته:

طه

مخصوص بالزعامة 
يا النبي الحاز الكرامة

ربي ندعوك السلامة
الفتوح والإستقامة

ذاتي أشفيها وزيل سقاما
عَلّي في الدارين مقاما

  
»طه مخصوص بالزعامة«

يســري اســمه  صلى الله عليه وســلم 
كالعطــر فــي القلوب فــإذا نطقتــه الأرواح 

فاح الحُبّ وسجد الشوق.
فــي هــذه الكلمــات تختــزل الحقيقــة 
الكبــرى فســيدنا محمــد  صلى اللــه عليه 
وسلم هو ســيد القادة إمام الأنبياء ورائد 

الإنسانية إلى معارج الكمال. 
لم تكن زعامته زعامة سلطة أو جاه بل 

زعامة رحمة وهداية
قــال تعالــى: وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً 

لِلْعَالَمِينَ.
ولــه الزعامة زعامة قلوبٍ دانت له حباً 

وعشقاً قبل أن تخضع له طاعةً ..!
فهو الذي آسر القلوب بصفاته وكماله 

قبل أن يفتح البلاد بنصر ربه وتأييده.
»يا النبي الحاز الكرامة«

مــا أكرمــه الله بــه لا يُعــد ولا يُحصى 
فهو صفوة الخلــق وأكرمهم عند الله جاء 
بالهــدى والنــور ليضــيء دروب البشــرية 

فحــاز كرامة لا يدانيها مقــام ورفع الله له 
الذكر لقول تعالى :  ورفعنا لك ذكرك.

فصــار اســمه مقرونــاً بإســمه جل في 
عُلاه.

الفتــوح  الســلامة  ندعــوك  »ربــي 
والاستقامة«

وهنا لا ينسى الشيخ ود تميم أن يمزج 
المدحة بالدعاء

فتتحــول الكلمــات إلــى رجــاء صادق 
ينبعث من قلــب عامر بالإيمان متطلعٍ إلى 
الفتــح القريب من الله إلى الســكينة التي 
تُغشى القلوب وإلى الاستقامة على طريق 
الحــق والخيــر التــي ترفــع الإنســان إلى 

مدارج الصفاء الروحي.
»ذاتــي أشــفيها وزيل ســقاما علي في 

الدارين مقامها«
وهنــا قمة الرجاء من الشــيخ ود تميم 
حين يتوسل إلى الله بأن يشفي ذاته ليس 
فقط من أمراض الجسد بل من سقام الروح 
من أدران المعاصي في القلوب ومن ظلمة 
البعــد فالعارفين يخافون أمــراض الروح 
فهــي المهلكة للقبــول و محبطة للعمل فلا 

قبول إلا بصدق النية وصفاء القلب.
يــدرك ان بشــفاء الــذات مــن أمراضها 
الظاهــرة والباطنــة يكــون له فــي الدارين 
مقامٌ كريم تحت ظــلال الرحمة في حضرة 
الحبيب سيدي رسول الله  صلى الله عليه 

وسلم.
كلمــات ود تميــم هــي نفحات مــن نورٍ 
تســري فــي وجــدان كل مــن ســمعها تهز 
المشاعر وتروي ظمأ العشق النبوي كأنها 
جــداول من مــاءٍ زلالٍ تنســاب بين القلوب 
العطشــى فتُحييهــا وتبعث فيها الشــوق 
إلى المدينة المنورة بسيد الخلق اجمعين  
صلى الله عليه وســلم وإلى حيث الروضة 
إلــى حيث الســلام والســكينة حيث النور 

الذي لا ينطفئ والحُبّ الذي لا يزول.
وُلِد الشــيخ ود تميم فــي العام 1815م 
فــي الجزيــرة في قريــة ود ســعد وهو من 

الجعليين العالياب.
وقد أشــتهر ببلاغتــه الفريدة وحســه 
ــب بـــ »باشــة  الروحــي العميــق حتــى لُقِّ
المداح« لما أضفاه على المدائح من جلالٍ 
ووقار وما ســكبه من عاطفة صادقة تُشعل 
جــذوة المحبة في القلــوب وترفع الأرواح 

إلى مقامات العشق النبوي الخالص.
تبقى محبة الســودانيين لرســول الله 
صلــى اللــه عليــه وســلم نبعــاً لا ينضــب 
تفيــض به قلوبهــم وتزدان به مجالســهم 
مدحاً وشــوقاً وســيراً على خطــاه  صلى 

الله عليه وسلم.
اللهم إنا نسألك لأهل السودان السلامة 

والكرامة والفتوح والاستقامة. 
اللهــم اشــفِ جراحهــم وداوِ ســقامهم 

ل حالهم إلى  وأزل عنهــم كل هــمٍّ وغم وبــدِّ
أحسن حال.

د صفهم وألِّف  اللهم اجمع شملهم ووحِّ
بيــن قلوبهــم وأبعــد عنهم الفتــن ما ظهر 

منها وما بطن. 
اللهــم ارزقهــم من الخيرات مــا تقر به 
أعينهــم وأنشــر عليهم رحماتــك وبركاتك 

وأعد إليه أمنهم واستقرارهم
اللهم أحفظ أرض الســودان وبارك في 
زرعه وضرعه وأكرم أهله بالرخاء والعطاء 
ر له من  وأجعله منارةً للخير والنور وسخِّ
أبنائــه من يقودونه بالحكمــة والعدل إلى 

دروب العزة والازدهار.
اللهم نصرك الذي وعدت

لشعبهِ وقواتهِ 
اللهم سدد رميهم وأهلك عدوهم وطهر 

البلاد من دنس المعتدين.
واكتــب لهــم مســتقبلًا يليــق بعزتهــم 

وكرامتهم.
اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آله 

وصحبه وسلم . 
آمين

عيد سعيد وبخيت
كل عام وأنتم بألف خير

* كاتب صحفي.

محجوب الخليفة *

< تؤكــد المملكة العربية الســعودية، مرة أخرى، دورها القيادي 
في دعم أشــقائها العرب عبر مبادراتها الإنســانية والتنموية الرائدة، 
وهــذه المــرة من خلال إعلان اســتعدادها الكامــل للعمل على إعادة 
إعمــار الســودان، البلــد الذي عانى مــن آثار الحــرب المدمرة. تأتي 
هذه المبادرة في وقت حســاس، يحتاج فيه الســودان إلى دعم عاجل 

لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل مرافقه الحيوية.
استجابة عاجلة ودعم متواصل

أعلنــت الحكومــة الســودانية، ممثلــة فــي وزيــر الماليــة ووزيــر 
الخارجية، عن إشــادتها الكبيرة بمبادرة المملكة، التي قررت إرسال 
وفد كبير إلى الســودان الأســبوع القادم، لتحديد الأولويات العاجلة 
والمطلوبــات الأساســية لإعــادة الإعمار. هذه الخطــوة تعكس التزام 
المملكــة بمواقفهــا التاريخيــة في الوقــوف مع الشــعوب العربية في 
محنهــا، وتثبــت مرة أخرى أن المملكة ليســت مجــرد دولة كبرى في 

المنطقة، بل هي ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية.
السودان، الذي أنهكته الحرب وأثقلت كاهله الأزمات، بحاجة إلى 
إعادة تشــغيل الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، والمياه، والصحة، 
والتعليــم، فــضلاا عن تأهيل المرافــق والبنية التحتيــة التي تضررت 
بشــكل كبيــر خلال النــزاع. وهنــا يأتــي الــدور الســعودي كحليف 
ا رئيســياا  اســتراتيجي للســودان، حيــث لطالما كانــت المملكة داعما
للاقتصاد الســوداني من خلال المســاعدات والاســتثمارات، والآن، 
ا في واحــدة من أصعب الفتــرات التي يمر  هــا هي تمــد يدها مجددا

بها السودان.

السعودية.. قيادة إنسانية ومواقف ثابتة
المتابع للسياسات السعودية، يلحظ بوضوح أن المملكة لا تكتفي 
بالمواقف الدبلوماســية، بل تترجم وعودها إلى أفعال ملموســة. ففي 
الوقت الذي تعكف فيه على تنفيذ خطة شــاملة لإعادة إعمار ســوريا 
الشــقيقة بعد ســنوات من الدمار، ها هي الآن تتجه إلى الســودان، 

مؤكدة أن دعم الأشقاء هو ركيزة أساسية في سياستها الخارجية.
لقــد أثبتــت القيــادة الســعودية، تحت إشــراف خــادم الحرمين 
الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن 
ســلمان، أن المملكة ليســت فقط قوة اقتصادية كبرى، بل هي كذلك 
قوة إنسانية رائدة، تعي مسؤولياتها تجاه أشقائها في العالم العربي. 
فبجانــب مشــاريع إعــادة الإعمار، تقــود المملكة مبادرات إنســانية 
واســعة عبر مركز الملك ســلمان للإغاثة والأعمال الإنســانية، الذي 
ا عالمياا في تقديم المســاعدات الإغاثية الفورية للمناطق  يعــد نموذجا

المنكوبة.

السودان والمملكة.. 
شراكة ممتدة ومستقبل مشترك

تاريخياــا، ارتبــط الســودان والمملكــة بعلاقات متينــة قائمة على 
ا في دعم الســودان  ا بارزا التعــاون والتكامــل. وقد لعبت المملكة دورا
اقتصادياــا، ســواء مــن خلال الاســتثمارات الضخمــة فــي القطاع 
الزراعــي، أو عبر الدعم المالي المباشــر خلال الأزمات. والآن، ومع 
هذه المبادرة الكبيرة، يتطلع الشعب السوداني إلى مرحلة جديدة من 
البنــاء والتنميــة، يكون فيها الدعم الســعودي حجر الزاوية في إعادة 

إعمار السودان واستعادة عافيته الاقتصادية.
لا شك أن هذه المبادرة ستكون علامة فارقة في مسيرة العلاقات 
الســودانية الســعودية، فهي ليســت مجرد مســاعدة آنية، بل خطوة 
اســتراتيجية لإعادة الســودان إلى مســاره الطبيعي كدولة مســتقرة 

وقادرة على النهوض.

الشكر للمملكة قيادةً وشعبًا
السودان، حكومةا وشعباا، يثمن عالياا هذه الخطوة الأخوية الكريمة، 
التــي تعكس عمق الروابط بين البلدين. فالمملكة العربية الســعودية، 
ا أنها السند الدائم لأشقائها، وأنها لن  بقيادتها الحكيمة، تؤكد مجددا

تتوانى عن تقديم يد العون متى ما استدعت الحاجة.
وبينما يســتعد الوفد السعودي لزيارة السودان الأسبوع المقبل، 
ا في أن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة  يبقى الأمل كبيرا
من الإعمار والتنمية، تضع الســودان على طريق التعافي والازدهار، 

بفضل دعم أشقائه وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

* كاتب صحفي.

 د. عبدالمنعم سليمان الحسين *

< احترنــا وحــار دليلنــا وآذاننــا فــي عالــم اليــوم يصمهــا 
صــوت المقذوفات وأزيز الطائرات، وفــوق ذلك نباح الظالمين في 
المؤتمرات، بتبرير هذا القتل وهدير الدبابات، وهدم البنايات على 
رؤوس الصغار من البنين والبنات، الذين تحت الأنقاض لا يملكون 
إلا خافــت الأننــات، وقاتلهم ما زال يبرم الشــوارب في المؤتمرات 
مفنــداا لفعله بمزيــد من التبريرات، في أن هؤلاء الصغار الأوباش، 

إن كبروا دون قتل، سيستبيحون الدم السامي طاهر الجينات.
يحتطب الضباع من أطراف غابات الظلم أحطاباا من الدبابات، 
والطائرات، والمســينرات، والمدافع المضادة للطائرات، ليشــعلوا 
بهــا نار الحــروب، ويفزعوا بها العصافير في أعشاشــها والظباء 

في سهولها، والصغار في أثداء الأمهات. 
أيها الضبع عاشق الجيف، ألا تحلو لك الحياة، إلا وأنت تبقر 

البطون، وتلتهم ما تبقى من الأحشاء؟
مؤتمــر الضباع في عالمنا الملتــاع، لا يكف عن الاجتماع تلو 
الاجتماع، ومهر صفقات الموت والدمار، وتبادل الأموال بالسلاح، 

وتبادل الأنخاب على وعد بالدمار والخراب. 
لم يبقَ في اليابســة شــبر  إلا وعاث فيه  ضبع الغاب ردماا من 

الخراب. 
نصحو كل يوم لنحدق في التلفاز فتجيئنا الأخبار ، بأن ضبعاا 
مدبب الأنياب بطائر مهاب، أصاب بالحمم، بضع خيمات ســقفها 
يعلو فقط متراا من التراب، ليعلو صوت أطفال صغار تخمد بعدها 
الأنفاس، والضبع يرغي ويزبد في اجتماع ليبلغ  مجلس الوزراء، 
لقــد قضينا بكل دقة علــى وكر خطير للإرهاب، ونحن نعلم جميعاا 
أن هــذا الإرهابي الصغير كان يمتص ثدياا جفن ضرعه كما جفت 

من دخان الظلم في الأرض من السماء ظلال السحاب. 
وهكــذا يدور رحــى الحرب، ويحكــم إغلاق كل المنافذ بأرتال 
مــن الجنــود، والدبابات حتى لا يدخل الحليب، للصغار، ويشــعل 
الضبــع غليوناا، تنتفخ من دخانــه الأوداج، وهو يعلن في جمع من 
المهوســين مــن صغار الضبــاع، أننا لن نوقــف القتال حتى آخر 
طفل من زمرة الإرهاب،  فتعلو زمجرة الضباع ترحيباا بذا القرار.
وهنــاك في أجزاء أخرى من غابة قصــواء، تضجّن فيها الظباء، 
والحمائم، والنسور  والحداء احتجاجاا على ما يجري من مجازر،  
من قبيلة الضباع، وتصدر البيانات من الكل شجباا دونما استثناء، 
بالإدانــة الرعنــاء، ليعلو صوت ضبع شــائخ تهدلــت منه الأجفان، 
وتســاقطت من فمه الأنياب، ليرســل سهم  فيتو لا يخطئ المسار، 
فينحر الأعناق،  ويخرس الشجب  والإدانة الخافتة  لتهدأ الأنفاس، 

وتجف الدموع في الأحداق. 
هل تعلمون يا معشــر الضباع أن صاروخاا واحداا قيمته تفوق 
مليونين من الدولارات، يســقط مســينرة بدائيــة قيمتها لا تزيد عن 
ألفــي دولار، وعلبــة الحليــب فــي الأســواق، لــذاك الرضيع الذي 
صراخ صوت جوعه أعلى من صوت انفجار دانة رعناء، لا يساوي 

غير بضع دولارات لا تزيد عن العشرة؟ 
قل لي بربك أيها الضبع المهتاج، كم علبة حليب كانت ستغرق 
الديار والأحياء، بثمن ذا الصاروخ الأهوج، الذي أعددته  ليصطاد 

لك تلك المسيرات؟
 كم طفل كان ســيمتص حليباا رحيقاا للحياة، ليبذر في الأرض 

بعد ذلك بذور السلام والحياة والنماء؟
هكــذا طبع الضباع الغدر، وإن فرشــت لهــا الأرض بالأزهار 
والــورود، وأم عامر قبل ذلــك وأم عامر هي كنية الضبع قد غدرت 
قبل ذلك بالأعــــرابي الذي أجارها عندما دخـلــــت إلى خبائه، بعد 
أن كانت طــــريدة للصــــائدين، وأوقف الصــــائدين عن صــيدها 
بنخــوة الأعــراب وقــت ذاك، ومن ضرع شــــاته بيده مــن حليبها 
ســــقاها، وآمنهــا، ورعــــاها، وبعد لحــــظة، وبعد فضــــله، وعند 
نومه، غرست أنياب غدرها في أحشائه، واستلذت بطعم ما انهمر 
مــن دمائــه، وهكذا الضباع من أزمان، غدرهــا يغرس الأنياب في 

الرقاب. 
يــا ضبــاع العالــم كيف يحلــو لكم النــوم، وأطفال غــزة تحت 

الأنقاض يئننون؟
يا ضباع العالم كيف يحلو لكم النوم، وأنتم بالأرواح تعبثون؟

يا ضباع العالم حبل الظلم الذي تطوقون به أعناقكم، ســيلتف 
ذات يوم حولها، ليحكم الخناق، وتجحظ العيون، ثم تخمد الأنفاس

* كاتب صحفي.

حروب الضباع وبؤس الجياع 

محمد المهدي *

< يتفرد الســودان دون بلاد العالم العربي والأفريقي بكثرة 
اللجان، الرســمية منها والشــعبية. وتكوين اللجان الشعبية ناتجّ 
عــن القصور الحكومي في تقديم الخدمات للمواطنين في مناطق 
ســكنهم، ممــا يدفعهــم إلى البحــث عن حقوقهــم بِطَــرْق أبواب 
الــوزارات والإدارات الحكوميــة، ومقابلــة المســؤولين لتســهيل 

إجراءات الحصول على تلك الخدمات. 
تبــدأ المشــكلة منذ لحظة ميــلاد الأحياء الســكنية الجديدة، 
والتي تنشــأ إما بإعادة تخطيط مناطق ســكن عشوائي، وإما عن 
طريق توزيعها عبر خطة إسكانية حكومية جديدة، يسلنم فيها كل 
مســتحق قطعة أرض، بعد سداد الرســوم شاملة قيمة الخدمات 

من شبكة مياه وكهرباء وغيرها من ضروريات الحياة. 
لكن على أرض الواقع، تبدأ معاناة أصحاب القطع الســكنية 
الجديــدة، خصوصــاا من يريدون الشــروع في تشــييد منازلهم 
والانتقــال للســكن فيها، فقد يكــون بعضهم مســتأجرين منازل 
بمبالــغ تثقــل كاهلهــم، ومنهــم من يســكن في بيت الأســرة في 
مســاحة ضيقــة عبارة عن غرفة فقط، ومنهم مــن كثر عدد أفراد 
أسرته فهو في حاجة إلى مساحة أكبر ليشيد عليها منزلاا متعدد 

الغرف والمنافع.
هنــا تتولــد الحاجــة إلى تكويــن لجنة مــن الســكان لمتابعة 
احتياجاتهــم مــن الخدمات لدى مختلف الجهــات. وتلك المتابعة 
تتطلــب منصرفات مالية لتغطية تكاليف تحركات أعضاء اللجان، 
كما أن المواطنين اعتادوا على المســاهمة الشــعبية في ســداد 
نســبة من تكلفــة إيجاد تلك الخدمات فيمــا كان يعرف ب)العون 
الذاتــي(. فيفرض أعضاء اللجنــة مبلغاا على كل بيت نظير توفير 
الخدمات المطلوبة، من مياه وكهرباء، إضافة إلى حاجة المنطقة 
إلــى الخدمــات التعليمية والصحيــة والأمنية، فيجتهد الســكان 
فــي ســداد قيمة توصيل شــبكة الميــاه، وقيمة أعمــدة الكهرباء 
والمحــولات، ثــم يلتفتــون إلــى أشــياء أخــرى يحتاجــون إليها 
كالمدارس والمســاجد، فيبحثون عن المحســنين لتشــييدها أو 

للمســاهمة فــي بنائها. وعنــد ازدياد عدد الســكان تبدو الحاجة 
إلى إنشــاء جمعية خيرية باشتراك السكان ودفع رسوم شهرية، 

لتوفير الصيوان والكراسي مجاناا أو بإيجار رمزي للأعضاء.
من هنا نجد أن الناس يضطرون إلى تكوين اللجان المتعددة 
فــي الأحياء، لمقابلة تلك المشــكلات وإيجــاد الحلول لها، فنجد 
لجنة )الجمعية الخيرية، ولجنة التعاون، ولجنة المسجد، ومجلس 
الآباء في المدارس(، وهناك اللجنة المســؤولة عن إدارة شــؤون 
الحــي، وهــي ممثل الســكان وختمها هو المعتمد لــدى الجهات 
الرســمية، فهي تمنح شهادة السكن، وشهادة الوفاة وغيرها من 

الاختصاصات.
اللافــت فــي هذا الأمــر، أن هنــاك أشــخاصاا لديهــم قناعة 
وإصرار بأنهم هم الأحق بعضوية كل هذه اللجان، بل ورئاستها، 
فيســعون إليها ســعياا حثيثاا، ويظلون ملتصقين بهذه اللجان ما 
دامــوا على قيد الحياة، وكأن شــعارهم )العمــل في هذه اللجان 
حتــى يدركهم الموت(. وللإنصاف، فإن قليلاا من هؤلاءِ أصحاب 
مبــادئ، ويقدمــون خدمــات جليلــة، ويتمتعون بســمعة حســنة، 
ويحظــون باحترام الجميع، وتظل ذكراهم حينة، وكلما ذكروا دعا 

لهم الناس بالخير.
أمــا الجانــب الآخــر، فهنــاك من يتكســبون من العمــل بهذه 
اللجان، وهم غارقون في الكســب الحرام، والناس على علم بهم، 
لكنهــم يفترضون في أنفســهم الذكاء، ويظنــون بالآخرين الغفلة 
والغباء والجهل، إلا أن الناس يعرفون عنهم كل كبيرة وصغيرة، 
ولكــن يدعونهــم ليومٍ تشــخص فيه الأبصار، ينصــب فيه ميزان 
العــدل لدى الواحد القهار، لا ينفع الغافلين حزبٌ ولا ســلطةن ولا 

سبيل للإنكار، فهناك حقوق لا بدن من أن تؤدى..
دعاء:

فــي هذه المســاحة، أســأل الله الرحمــة والمغفــرة والثواب 
مــا كل الممكن وبعض  الجزيــل لاثنيــن من رموز العمل العام، قدن
المســتحيل، فقد ســهرا الليالي، وبذلا وقتهمــا وجهدهما، وتركا 

بصمة واضحة، وخلنفا ذكرى ناصعة البياض..
رحم الله المتفرد تاج الســر عبد الحفيظ أبو شــنب، الإداري 
المحنك، الذي ارتبطت باســمه كل الخدمــات التي ننعم بها الآن 
فــي الحــارات من ال 17 إلــى ال21 بالثورة، مــن مياه ومدارس 

ومواصلات، وكهرباء.
ورحــم الله النقابــي المحننك الهــادي آدم، أول رئيس لرابطة 

الناشئين بالثورة الحارة 21.
نحــن فــي حاجة إلى أمثال هؤلاء الرجــال، ليت الزمان يجود 

بمثلهم.

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

قلم تصحيح
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مداد أخضر

نبض سوداني

د. خالد مصطفى *  

 < مــع ازدياد الاعتماد علــى الفحم كمصدر وحيد 
للطاقــة في عمليــات الطبــخ وغيرها، تــزداد عملية قطع 
الأشجار، ومع دخول المستثمرين في عمليات بيع  الفحم 
وتصديــره، ازدادت عمليــات القطــع الجائر للأشــجار 
بصــورة مخيفة، ممــا يهــدد  بإزالة غابــات بأكملها من 

الوجــود، في ظل عدم وجود رقابــة حقيقية على الغابات 
والنباتــات، وقد وصل الأمر إلى قطع الأشــجار المثمرة 
والمفيــدة للإنســان وذات القيمــة الاقتصاديــة العالية، 
كاللالــوب )الهجليــجّ(، والنبــق )الســدر(، والهشــاب، 
والعرديب، والطلح، والكركر، والبشم، والنخجر وغيرها، 
والأشــجار ذات الأخشاب عالية المســتوى كالمهوقني، 
والبان، والتيك، والجوقان، والسيس، والحميض وغيرها. 
وذلــك حتماا سيتســبب في كوارث بيئيــة كبيرة لا حصر 

لها، ويهدد حياة الإنسان والحيوان والحياة عموماا. 
أول هــذه الكــوارث انخفاض معــدلات الأمطار، مما 
يجعــل الزحف الصحــراوي يصل إلــى المنطقة، ويهدد 
مناطــق زراعية كبيرة، فيهــدد الزراعة، ويقل الإنتاج في 
بلــد يعتمد أكثر مــن  )٩٠ ٪( من مواطنيه على الزراعة، 
ممــا يفقدهم وســائل كســب عيشــهم الوحيــدة، ويهدد 

الاستقرار. 
وأيضاا ســتضيق المراعي، ممــا يجعل الصدام بين 
المزارعيــن والرعاة حتمياا، وتزداد وتيرته يوماا بعد يوم، 

وســنة بعد سنة، ويسبب ذلك كوارث أمنية وربما حروب 
قــد تســتمر طــويلاا دون حــل، وتقضــي علــى الأخضر 

واليابس. 
كمــا أن قطــع الأشــجار يزيــد مــن معــدل درجات 
الحــرارة، وتقل كمية الأكســجين في الجــو، مما يجعل 

المكان  غير مريح للعيش فيه. 
وكذلك ســتزيد كميات الأتربة والغبار نتيجة لجفاف 

التربة،   وستفقد البيئة جمالها. 
وغير ذلك من الكوارث التي يســببها قطع الأشــجار 

وإزالة الغابات. 
لذلــك نحن ندق ناقــوس الخطر، ونطلب من الحكومة 
والجهــات المســؤولة التدخل، ووضع الحلــول العاجلة، 

قبل أن  يتحول الأمر إلى كارثة يصعب حلها.
أول هذه الحلول هو التطبيق الصارم لقانون الغابات، 
دون مجاملــة لأحــد مهما كان موقعه أو منصبه. وتحريم 
قطع الأشــجار، مع فرض غرامات صارمــة للمخالفين، 
وتدريــب قــوات خاصة لمراقبــة الغابــات والقبض على 

المخالفين. 
ثانياا: توفيــر البدائــل مثل غاز الطبخ، وذلك ســيقلل 

كثيراا من الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة. 
ثالثــاا: توصيل الكهرباء إلــى كل مدن الولاية وقراها 

بأسرع ما يمكن. 
رابعــاا: منــع المســتثمرين الذيــن يصــدرون الفحم 

بكميات هائلة إلى  خارج الولاية. 
خامساا: إعادة زراعة الغابات المحجوزة، التي تمت 
إبادتهــا وإزالتها في الفترة الســابقة، وذلك باســتخدام 

الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.  
سادساا: فرض استخدام الأسلوب العلمي والتقنيات 
الحديثــة فــي الزراعــة، وتخطيــط المشــاريع الزراعيــة 

تخطيطاا سليماا. 
ســابعاا: منع الرعي الجائر، واســتخدام الأســاليب 

الحديثة في الإنتاج الحيواني وتربية الماشية. 
ثامنــاا: ومــن أجل تحقيــق الاســتفادة القصوى من 
التكنلوجيــا والأســلوب العلمي، لا بدن من إنشــاء مراكز 

دراســات متخصصة في الزراعة والثروة الحيوانية، من 
أجل تحســين خصوبــة التربة والمحافظــة عليها، ومنع 
الاســتخدام غير الرشــيد للأراضي، وذلك لزيادة إنتاج 
الحبــوب والمنتجات الزراعية. وأيضاا تحســين سلالات 
المواشــي المحليــة، ومنع الرعي الجائــر، وتطوير طرق 
تغذيــة الحيــوان التــي تعتمــد علــى التجــوال والحركة 
المســتمرة من أجــل الغــذاء والماء، والاهتمــام بصحة 

الحيوان، وذلك لزيادة إنتاج اللحوم والألبان. 
تاســعاا: زراعة أحزمــة خضراء بالنباتــات المقاومة 

للجفاف في المناطق الحدودية المهددة بالصحراء. 
نرجو من الجهات المســؤولة في كل مســتوياتها كل 
حسب صلاحياته الإسراع في إنقاذ هذا الوضع، الذي 
ينــذر بالخطر الشــديد )وكلكم راعٍ وكلكم مســؤول عن 

رعيته(. والسلام

 * كاتب صحفي.

الفحم يهدد الحياة في جنوب كردفان

غابة الدليب
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معتصم عيدروس  *

< واحدة من إشــكالات المســؤول السوداني في 
أي موقع مهما كان متواضعاً أم مهماً، ظنه أنه وضع 
فــي هــذا المــكان لعبقريتــه ولأن لا أحد يفهــم مثله، 
ولذلــك فهو منّزه عــن الخطأ، ولا يحق لأحد كائناً من 
كان أن بنتقــده، أو يصوبــه، أو يعتــرض علــى قــرار 
أصــدره، أو فكــرة أوردهــا حتى لو كانــت في منتهى 
الغبــاء والســذاجة، وكان ضررها بائناً لكل ذي بصر 

وبصيرة!
نموذج هذا المسؤول ســتجده في السياسة.. في 
الاقتصــاد.. فــي الرياضة.. باختصار فــي كل مناحي 

الحياة.. المهم هو طابع غالب والطبع غلاب.
هذا المســؤول الذي يستحق أن يرثى على حاله، 
وتوضع الأيادي على القلوب خوف قراراته الكارثية، 
وما تسببه من أضرار، ربما وضعته الصدفة في هذا 
الموقع، أو بفضل العلاقات الشخصية أو )التمكين(.. 
ربما رأى المسؤول عنه لبؤسه أنه الشخص المناسب 
في المكان المناسب لخبراته المتراكمة التي لم يقف 
عليهــا جيــداً، فليس كل مــن عمل في مجال ســنوات 
طويلة يجب أن يطلق عليه لقب خبير، فقد تكون هذه 
الســنوات تكراراً لخبرة عام واحد، لا جديد فيها ولا 

متجدد.
ســيكون ابتلاءً عظيماً إذا ابتلي المواطنون بمثل 
هذا المســؤول المتحجر، الــذي يتمترس غالباً خلف 
رأيه، ويمارس ويســتمتع بالســادية، رغم أنه لا يفقه 

شيئاً.

ولأن الشــيء بالشــيء يذكر، فمثل هذا المســؤول 
هو غالباً الذي لا يتعايش مع فكرة أن يتم الاستغناء 
عنــه، ويمكن أن يدخــل في نفســيات بعدها لا يخرج 

منها متوازناً أبداً.
الأســوأ من هذا النموذج، المسؤول الكذاب، وهو 
يكــذب ويعــرف أنه يكــذب، ولا يهمــه أن كذبته مهما 
طالت فستكشف.. لا يهمه أن يفقد فيه المواطن الثقة، 
فمثله لا يهتم لأمر المواطن في شيء طالما أنه يعيش 

في برجه العالي ويصدر الأوامر لتنفّذ.
ثالثة الأثافي عندما يكون المســؤول كاذباً، وهذه 
الصفة ذميمة حتى عند الشــخص العادي، وفي الأثر 
قــال رجــل للنبي صلى الله عليه وســلم: أنا أستســر 
بخلال أربع: الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والكذب، 

فأيتهن شئت تركت لك يا رسول الله؟
قال: دع الكذب.

ولعــل هــذه الصفة أصبحــت منذ دخل الســودان 
هــذه الحرب شــائعة تطلق بدون أن يــرف لصاحبها 
جفــن، بل أصبحت مجالًا للعب بمشــاعر المواطنين، 
فكــم من مرة ســمعنا عن تحريــر مدينتنــا لنجد أننا 
نعيش كذبة كبيرة.. ولن أنســى ذلك اليوم بعد دخول 
)ســيرة( الميليشــيا المدينــة، والــذي انتشــرت فيــه 
شــائعة كبيرة تفيد بخروج الجن-جويد من المدينة، 
ليزعم أحدهم أن الجيش في القســم الأول و.. نمشــي 
شــارع النيل الليلة.. وفجأة انتشر تسجيل كالنار في 
الهشــيم لأحدهم، يخاطــب ابن خالتــه المزعوم وهو 
يبكــي ويعيــط، كما في مشــهد الكوميدي عــادل إمام 
ونحــن نعيــط، وهــو يقســم بأغلــظ الأيمان أنــه الآن 
داخــل مدني المحررة ولا يعرف كيف يعبر.. فخرجت 
مدن الســودان في مســيرات عفوية  حقيقية وليست 
مرســومة، احتفاءً بهذا  النصر، ليكتشفوا بعد  قليل 
أن مــا تــم هــو أكذوبــة كبــرى، قصــد منهــا التلاعب 
بمشــاعر السودانيين.. وما أكثر من لعبوا بمشاعرنا 
من الذين اســتغلوا غياب الاتصالات لعنة الله عليهم 

إلى يوم الدين.

* كاتب صحفي.

د. ناجي الجندي  *

< لم يََتوقَع أحدُُ النشاذِِ أن تتبخر )لا للحَربِِ( كتبخرِ قََلبِ فأرٍٍ حاصرتُه 
ســتُ قَطــطٍ مِِــن كلِِ حَدُبٍِ وصَــوبٍِ، ســكتت أقَلام لطالما صدُعتنــا بالتثبيط 
ومِقولــة )مِعليــش مِعليش مِــا عندُنا جيش(، ولم نر في الســودان إلا شــعبًا 
ســعيدًُا مِســرورًٍا كفرحة العريَس يَوم زفافه، إلا فئةً قَليلةً تدُفن رٍأســها في 
الرمِال خجلًا وحياءًً مِما كانوا يَكتبون، حين يَكسب الجنجويَدُ مِعركة يَكتبون 
ويَكتبون كأنهم أنيس مِنصورٍ وخالدُ مِحمدُ خالدُ والعقاد وطه حسين، وحين 
يَنتصــر الجيش يَصبحــون أمِيين لا فرق بينهم وبين )دســيس مِان( قَدُوتهم 
فــي التواطــؤ وبيع النفس الكريَمة، وبعدُ أن تم قَفلِ )تقدُم( الجنجويَدُ بالضبة 
و)الدُبــلِ لي(، ســكت غربــان الميدُيَا، فأصبحــوا كلهم )الربيع( و)ســندُالة( 

وأرٍجوزات لا تستحق إلا البصق في وجهها.
الســؤال الــذي كنت أرٍدده مِنذ أيَام أيَن ذِهب دعــاة لا للحربِ ومِا عندُنا 
جيش؟ وهلِ مِا زالوا في غيهم ســادرٍيَن؟ حينما يَشــكك الرجال في جيشــهم 
فقدُ شككوا في وطنهم، لأن الوطن هو القوة التي تحميه وإن كان عليها بعض 
الملاحظات، الوطن ليس البيوت والمشــارٍيَع واللحمة المجتمعية فقط، الوطن 
مِجموعــة مِورٍوثــات، أولهــا الجيش، وحيــن نقول جيش لا نعنــي بذلك هؤلاءً 
الجنــود والضباط فهــم زائلون، ولكنا نقصدُ كيانًا واحــدًُا لا نقايَض فيه ولا 
حوله، أنت بدُون جيش عريَان، وبدُون جيش تائه، وبدُون جيش عصاة مِوسى 
تتهــاوى ولو بعدُ حين، الجيش الضعيف نحن مِعه، الجيش القوي نحن مِعه، 
الجيش الإسلامِي نحن مِعه، الجيش غير الوطني نحن مِعه، ومِهما حســبتها 
للشــذاذِ لــن يَقتنعــوا، لأن عبادة الأصنــام كلفــت الرســالة المحمدُيَة مِئات 
الصحابة والصالحين، وأكثر مِا يَشق علينا إخراجهم مِن الظلمات إلى النورٍ

الآن يَقف مِع الجيش الشــيوعي والسني والصوفي والاتحادي والحزبي 
والمســتقلِ وكلِ الأطيــاف السياســية والدُيَنيــة، الآن أنــت وأنــا وهو نطمئن 
لأسرنا في مِناطق الجيش، الآن أنا وأنت وأهلنا داخلِ الوطن نهتف للجيش، 
فأي حدُيَث نقوله بعدُ هذا!؟ ويَقولون مِعليش مِا عندُنا جيش! تجربة الكيزان 
كانــت مِريَرة، ولكنا يَــوم ثرنا ضدُهم وضدُ مِن أبدُلوه لنــا ابنعوف ارٍتضينا 
بالبرهان، ليس لشخصه، لأننا لا نعرفه لكن لأنه )جيش(، ولم يَكن هناك غير 
رٍجلِ مِن هذه المؤسسة أفلا تعقلون؟ الحلِ المطروح هو فقط )جيش(، وهذا 
الخيــارٍ خيــارٍ تأرٍيَخي لكلِ الشــعوبِ، حين يَختلط الأمِر حابله بنابله يَتســلم 
الأمِــر الجيش، ولا بدُيَلِ غيره ولا توافق بســواه، فتخيلِ أن يَســتلم الســلطة 
حزبِ أو تيارٍ، هلِ كانت الحربِ ســتهدُأ؟ عليه رٍضيتم أم أبيتم حلنا ورٍاحتنا 

هو الجيش.
نفس هؤلاءً المتناقَضين يَفرحون حين يَصلِ أهاليهم إلى مِواقَع الجيش، 
أعزائــي نحــن وطن، ورٍغــم جرحنا علينا أن نضعه أمِــام أعيننا، لا أن نضع 
قَبلــه تحزبنا ومِيولنا وهطرقَات مِشــايَخنا السياســيين، والدُولة المدُنية تبدُأ 
بالجيــش وليس بشــعارٍات )لا للحــربِ(، والدُولة المؤسســاتية تبدُأ بالجيش 
وليــس بقحــت أو تقدُم أو صمود، وحتــى الحريَة والتغييــر حينما كنا مِعهم 
كنا نبحث عن الجيش لنجلس مِعه ونتفاكر مِعه ونبدُأ مِعه، وتظلِ الصراعات 
والخلافــات فــي كلِ المراحلِ، لكــن الذي لا خلاف فيه أن الجيش هو ســيدُ 
الموقَف، وأن الجيش هو النقطة الصحيحة التي يَجب أن نبدُأ مِنها، فإن قَال 
)لا للحربِ( قَلنا لا للحربِ، وإن قَال )بلِ بس( قَلنا بلِ بس، والآن نقولها بملِءً 

الفم )بلِ بس بلِ بس بلِ بس(.

 
* كاتب صحفي.

عماد أبوشامة *

<  هــذا المقــال قَبلِ ســنة هجريَة مِن 
اليوم، وقَتها مِا كنا نظن أو على الأقَلِ نتمنى 
أن تســتمر الحــربِ ســنة أخــرى، ولكنها 
اســتمرت.. رٍغــم بشــريَات الانتصــارٍات 
العظيمــة للقــوات المســلحة الآن، وقَــربِ 
انتهاءً الحربِ في الخرطوم، لكن التشــاؤم 
لا يَزال يَســيطر بأن نهايَــة الحربِ ومِن ثم 
نهايَة الدُعم الســريَع لــن تكون في أقَلِ مِن 

سنة أخرى على أقَلِ تقدُيَر.
* ســنة هجريَة بالتمــام والكمال عدُت 
على حربِ آل دقَلو.. نهارٍ هذا اليوم رٍمِضان 
مِــن العام الماضي اندُلعــت الحربِ.. الكلِ 
كان يَظــن أنهــا لن تســتمر أكثر مِــن أيَام 
تعــدُ على أصابع اليــدُ الواحدُة إن لم تكن 

ساعات.. ولكن..
* كنت أحاول أن أســترجع ذِكرى هذا 
اليوم والأيَام التي سبقته.. كانت المؤشرات 
كلهــا غريَبــة وقَريَبة، كأنك تتذكر ســاعات 
ومِواقَــف وأيَامِــاً لشــقيق أو صدُيَــق مِات 

فجأة، وتركك في عز الصدُمِة والألم. 
*  الأيَام الخمسة  التي سبقت الحربِ 
كلهــا كانت إفطــارٍات رٍمِضانية في مِنازل 
جنــرالات الحــربِ، ومِن لهم علاقَــة بقيادة 
دفــة الأحدُاث المثيــرة. في تالــي الأيَام... 
إفطــارٍ جماعــي فــي مِنــزل الفريَق يَاســر 
العطــا.. إفطــارٍ فــي مِنــزل الفريَــق خــلا 
عبدُالرحيــم دقَلــو.. ثــم فــي مِنــزل الفريَق 
الكباشــي.. وجبريَلِ إبراهيــم.. وإفطارٍ في 
مِنزل ومِســيدُ شــيخ الأمِين.. كانوا كأنهم 
يَودعون مِنازلهم ويَعيشــون فيها اللحظات 
الأخيرة، والغريَب كان الزحام غير المعتاد 
فــي جميع هذه الإفطارٍات، مِــا عدُا تقريَباً 
إفطارٍ شيخ الأمِين، فالضيوف فيه نوعيون، 
والأغــربِ أنه لــم يَكن بينهم سياســي غير 
مِناوي، وكان هذا يَوم الخميس الذي سبق 
ســبت الحربِ، ولــم يَنسَ علــى طريَقته أن 
يَطمــن الناس )علي الفاضي( أنهم اقَتربوا 
مِــن نــزع فتيلِ الأزمِــة بين رٍئيــس مِجلس 

السيادة ونائبه. 
* وكلِ هــذه الإفطــارٍات التــي جمعــت 
كلِ الأطيــاف السياســية والإعلامِية، وكان 
ســوءً العلاقَة بين برهــان وحميدُتي قَدُ بلغ 
مِــدُاه، وقَوات حميدُتي فــي مِروي والجدُل 
يَتســع مِــع كلِ صبــاح، ولكن أجــواءً تلك 
الإفطارٍات لم يَكن يَتخللها شــك أو تشاؤم 
بــأن رٍحــى الحربِ ســتدُورٍ، حتى في آخر 
إفطــارٍ كان يَوم الجمعة ٢٢ رٍمِضان بمنزل 
وزيَــر المالية جبريَــلِ إبراهيم.. في الهمس 
الجانبي أغلبهم كان يَقول لا تخشــوا على 
الســودان، فإنه لن يَقــع ضحية فتنة تقوده 
إلى حربِ، ولكنه وقَع وبأسرع وأسهلِ مِما 

نتخيلِ.
* أحدُ المحللين الكبارٍ قَال لي عشــية 
قَــوات  أن  تصــدُق  لا  الإفطــارٍات:  أحــدُ 

حميدُتي ذِهبت إلى مِروي بكلِ هذا الحجم 
دون أمِر تحرك.. عســكري صغير لا يَمكن 
أن يَسافر لقضاءً إجازة مِع أسرته دون أمِر 
تحــرك.. مِا يَحدُث مِســرحية بيــن البرهان 
وحميدُتــي للتنصــلِ مِن الاتفــاق الإطارٍي 
بذكاءً. وأرٍدف: رٍســالة مِاجســتير البرهان 
العسكريَة كانت في الخدُاع الاستراتيجي، 
فــلا تصدُق مِا يَحــدُث، فهــو تكتيك كاهن 

كبير ومِعلم.
* صراحــة أنا صدُقَت ورٍبما أعجبتني 
الفكــرة، وقَلت في ســري )خلــي القحاطة 

يَشربوا مِا يَروا(.
* تعودنــا على الســهر الرمِضاني في 
قَلــب الخرطــوم.. تحركــت صــوبِ تخــوم 
العاصمة، حيث أســكن شــمال الجزيَرة.. 
مِن بدُايَة شــارٍع الستين في اتجاه شارٍع 
مِدُنــي، مِررٍت بالضرورٍة بمســجدُ ســيدُة 
ســنهورٍي، وصــوت شــيخ الزيَــن وترتيله 
يَشــق المــكان، والازدحام أمِام المســجدُ 
الذي يَحاول تنظيمه رٍجال المرورٍ كان فوق 
العــادة.. مِا كنت أظنّ أن هــذا آخر عهدُنا 
بالخرطوم وعمارٍها، قَبلِ أن يَتركها سكانها 

للقطط )والشفشافة( كما تنبأ حميدُتي.
* وصلــت إلــى مِنطقــة الباقَيــر حيــث 
اللواءً ٢٦ مِشــاة في حوالي الساعة الثانية 
والثلث فجر يَوم اندُلاع الحربِ نفســه، وقَدُ 
هالني مِا رٍأيَت أمِام المعسكر حقيقة.. فقدُ 
كانت كلِ القوة خارٍج المعســكر على ظهر 
التاتشرات والدُبابات والمجنزرٍات، مِتجهة 
إلى الخرطوم على جانبي شارٍع الأسفلت، 
وأيَاديَهم على الزناد، وكأنهم يَنتظرون الأمِر 
بالتحــرك، عندُها فقط أدرٍكت أن البلاد مِا 
صبحانــة علــى خير.. وهذا المعســكر هو 
الذي قَيلِ بعدُ ذِلك إنه حدُثت فيه خيانة مِن 
قَائدُه، حيث تم إفراغه مِن القوة وقَدُ احتله 
الدُعم الســريَع بعدُ ذِلك، وهو يَسيطر عليه 
إلى يَومِنا هذا، ويَعتبر مِن أهم مِعســكراته 

جنوبِ الخرطوم وشمال الجزيَرة.
* نمت بعدُ العشاءً والسحورٍ مِتوجساً، 
لنســتيقظ جميعــاً على طموحــات حميدُتي 
وشــقيقه التــي أحالــت البلاد إلــى خرابِ 

وحربِ لا نعلم مِتى تنتهي..
* فــي مِنتصــف عــام ٢٠٢٠م، شــعر 
رٍئيــس هيئــة الأرٍكان بخطورٍة بقــاءً الدُعم 
الســريَع في الخرطــوم، خاصة أن العلاقَة 
بين القيادات في الطرفين بدُأت تسوءً يَومِاً 
بعدُ يَوم، وتذكرون الحائط الخرصاني الذي 
بدُأ الجيش فــي بنائه حول القيادة العامِة، 
تحوطاً لاشتباكات قَدُ تقع مِعهم، بلِ وصلِ 
الأمِــر - كما أســر لي أحدُ العســكريَين- 
أن جــرى اتفاق مِع المخابــرات المصريَة 
للتعامِــلِ مِــع الدُعم الســريَع إذِا مِا حاول 
الهــربِ في اتجاه الحــدُود الليبية للتحالف 
مِــع حفتر هناك بعدُ طردهــم مِن العاصمة 
بالطبــع. ولكــن البرهــان لم يَتــرك الجيش 
يَمارٍس العســكريَة، فمارٍس هو السياســة 
في أبشــع صورٍهــا، فقام بالوســاطة بين 
رٍئاســة هيئة أرٍكان الجيــش وقَيادة الدُعم 
الســريَع للصلــح بينهمــا، وقَــدُ كان وبقي 
الدُعم السريَع يَتمدُد في العاصمة يَومِاً بعدُ 

يَوم، حتى طمع في ابتلاع البلاد كلها.
* نواصلِ.

* كاتب صحفي.

   رمضان... عدت سنة...!!!

البراء بشير *  

 < يَجــدُ الناظــر لحال الأمِة مِا لا يَســره مِن 
اضمــحلال وهوان قَدُ أصابها، ولا شــك أن ذِلك 
يَحدُث لأســبابِ عدُيَدُة، مِنها مِــا علمنا ومِنها مِا 
لم نعلم. ومِن الأسبابِ الجلية في هذا الأمِر، تتبع 
الأخبارٍ، والترصدُ للمستجدُات السياسية والفنية 
ومِــا شــابه، عبر وســائلِ التواصــلِ الاجتماعي 
وغيرها مِــن المنصات التي تنقــلِ الأخبارٍ.  ولو 

نظــرت إلــى حال النــاس قَبلِ وســائلِ التواصلِ 
الاجتماعي، لوجدُت أنهم يَعيشــون حياةً تختلف 
تمامِاً عما نحن عليه اليوم، فقدُ تحدُث غرائب في 
بقاع ليســت عنهم ببعيدُة ولا يَلقون لها بالًا، ولا 
تصلهــم تفاصيلها، ناهيك عن حــال الناس قَبلِ 

تفشي الصحف والقنوات التلفزيَونية. 
لكــن اليوم الأمِر مِختلف جدُاً، فإن مِا يَحدُث 
في أي فج مِن فِجاج الدُنيا يَعني الجميع، فيكون 
قَضيــة رٍأي عــام يَتدُاولهــا النــاس فيمــا بينهم، 
وتأخــدُ الكثير مِن وقَتهم في التــدُاول والتحليلِ، 
وإن تراكــم الأحــدُاث وتجدُدها -بشــكلِ يَومِي، 
يَجعلِ مِن المستحيلِ الإحاطة بها- ثم تضخيمها 
وتكرارٍهــا مِن قَبلِ وســائلِ الإعلام يَكون حاجزاً 
يَحول بين كلِ فرد  والوصول إلى مِبتغاه وتحقيق 

مِجدُه الخاص، ومِن ثم نفع المجتمع. 
وقَــدُ وصــف الدُكتــورٍ عبدُالعزيَــز الطريَفي 
حال طلابِ العلــم اليوم بقوله إنهم أبصر الناس 
بالأحدُاث، وأجهلِ الناس بالعلم. ووصف الأخبارٍ 

بأنها مِحرقَة للأعمارٍ. 

ومِــا يَزيَدُ الأمِــر صعوبة، أن الأخبارٍ في هذا 
العصر أصبحت وســيلة كسب مِادي لدُى بعض 
النــاس، وهو مِــا يَدُفعهــم للغوص فيهــا وإعادة 

نشرها باستمرارٍ.
 وهي للأســف تصادف علــى الجانب الآخر 
عقولًا مِشــتتة، وأفئدُةً فارٍغة لاغيةً مِن كلِ شيءً، 
فتتملكهــا وتكــون ســبباً فــي توهــان أصحابها 
واشــتعال أعمارٍهم، حتى تتحــول أعمارٍهم إلى 
كومِــة رٍمِــاد، وذِلــك لتأخرهــم في إنفــاذِ المهام 

بسبب تتبع الأخبارٍ. 
تصفــح  علــى  المدُاومِــة  ســمّيت  ولذلــك 
المســتجدُات بوحــلِ التتبــع، فإن الوحــلِ يَعيق 
حركــة الراكــب والراجلِ، ويَبطئ ســرعته. وذِلك 
بلا شــك لا يَعنــي أن يَنعــزل المــرءً عــن عالمــه 
ويَعيــش مِنزويَــاً، بلِ عليــه أن يَُلِمّ بمــا يَنفعه في 
ديَنــه ودنياه، مِن عناويَن بــارٍزة مِؤثرة اجتماعية 
كانت أواقَتصاديَة أو حتى سياســية، ولكن عليه 

ألا يَنزلق إلى وحلِ التتبع والترصدُ.
الدُكتــورٍ عبدُالوهــابِ  نمــوذِج  وأذِكــر هنــا 

المســيري كمــا ورٍد فــي كتــابِ )الماجريَــات( 
للدُكتورٍ إبراهيم السكران، فقدُ تحدُث عن الفترة 
التــي قَضاهــا عبدُالوهابِ المســيري  بالولايَات 
المتحــدُة الأمِريَكيــة، حينما كان يَعــدُ للحصول 
على شــهادة الدُكتورٍاه، وأظن أنه قَدُ أرٍهقه تتبع 
أخبــارٍ المنطقــة العربيــة، ومِــا يَحــدُث فيها مِن 
أهــوال، وخصوصــاً حروبِ العربِ ضــدُ الكيان 
المحتلِ، وهو حينها لا يَســتطيع أن يَغير شــيئاً، 
ولكــن الأخبــارٍ هــي التي تغيــر فيــه، لذلك عزل 
نفســه عزلة نســبية -كما ســمّاها هو- عن الآلة

الإعلامِية. 
وكمــا فهمــت مِــن النــص فهو أصبــح يَأخذ 
العناويَــن المهمة مِــن الأخبارٍ، وتحول مِن مِجرد 
مِراقَــب للحــدُث إلى مِؤثــر فيه، وذِلــك بإصدُارٍه 
الموسوعة التي لا غنى لكلِ باحث في أمِر الكيان 

عنها )مِوسوعة اليهود واليهوديَة والصهيونية(.

* كاتب صحفي.

مصطفى عمر مصطفى هاتريك *

< ومن المستغرب في الغناء السوداني - والسودانيون 
أهــل فــرح وطــرب - أنّهم يضعــون ألحانــاً فرحــة راقصة 

لكلماتٍ حزينة النطق والمعنى، خذ مثالًا:
فات الأوان
وال انكتب

على جبينا الليلة بان
وقــف قليــلًا عنــد قوله )فــات الأوان هات الدمــوع عطِر 
صــدى الماضــي اللــي كان(.... كل هذه الدمــوع التي ذرفها 
محمد يوسف موسى تخرج في لحنٍ راقص، هذا ما يسمى 

)التمسك بالفرح(.
دعــك مــن ذاك المثــال وتأمــل أنّ المرحوم عبــد الكريم 

الكابلي لم يعجزه أن يلحن ويغني للفيتوري
شحبت روحي، صارت شفقاً

شعت غيماً وسنا
كالدرويش المتعلق في قدمي مولاه أنا

أتمرغ في شجني
أتوهج في بدني

غيري أعمى، مهما أصغى، لن يبصرني
*

)نحن نثق بالله(
هكذا يكتب الأمريكان جملة عالية الإيمان عميقة المعنى 
علــى ظهر الدولار، الــذي صار بهذه الثقــة حاكماً لاقتصاد 

العالم شئنا أم أبينا.

الثقــة بالله تعني الطمأنينة، والطمأنينة هي الســكينة 
هُ سَــكِينَتَهُ عَلى  تلــك التــي وهبها الله جنــده ))ثُمَّ أَنْــزَلَ اللَّ

رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها((.
والأمــل من جنود الله ســبحانه وتعالــى التي لا نراها، 
الأمل طاقة دفع إيجابية، الأمل بعض من تلك النفخة الإلهية 

التي جعلت من الطين إنساناً.
*

   حكايــات ســمعتها مــن الأقــارب والأصدقــاء وعــن 
غيرهم، 

تتمحــور حــول مآســي الحرب، مــن فقد بيتــه، من فقد 
عمله، من فقد أسرة... ومن فقد كل ذلك... تسمع الأذن حزناً، 

وترى العين يقيناً وثباتاً وتمسكاً بالأمل.
     إنّ هذا اليقين الذي تراه على الوجوه رغم المأساة، 

فيض رباني وعطاء ومنحة.
حدثني صديقي كيف أنّه فقد كل شيء... البيت والسيارة 
والمؤسســة الخاصــة، ورغــم ذلك كان يحدثني وابتســامة 

رضاء على وجهه، فقد سلم هو وسلمت أسرته ثمّ يقول
)كله بتعوض إن شاء الله(.

اليــوم أدركــت لماذا نضــع اللحن الراقــص على حزين 
باللــه والتمســك  الثقــة  إنهــا ثقافــة... ثقافــة  الكلمــات... 

بالفرح... 
واليوم سنفرح الفرح الأكبر، فرح افتراج الأزمة بعد أن 
طال الصبر، سنغني جميعاً كورالًا وفرادى، سنغني لعودة 

الجزيرة وعودة الخرطوم حرة أبية... 
يا بلاد النور وإرهاص الخير

لا بدّ يوم باكر يبقى أخير 
الدمعة تفارق للوجدان

ودموع الغبش الصابرة تسيل
صبرك لو طال ما باقي كتير يا بلادي

وفي ذات الإطار 
 ياما في الأغاني معاني....

* كاتب صحفي.

ياما في الأغاني معاني

في ذات الإطار

خواطر

ع    تَبُّ وحل التَّ

من بعيد

من الآخر

نمشي شارع النيل!

رُ فيه نَاس )دسيس مان( وَطَنٌ يُقَرِّ

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

< علــى مِدُى عقود، رٍسّــخت الولايَــات المتحــدُة الأمِريَكية 
صورٍتهــا فــي وجدُان العالــم كـ»حامِيــة للحريَــة«، و»مِدُافعة عن 
حقــوق الإنســان«، و»رٍاعيــة للعدُالة« عبــر سياســاتها الخارٍجية 
وبياناتها الرســمية. وقَدُ استُخدُمِت هذه الصورٍة لتبريَر تدُخلات 
عســكريَة ودبلومِاســية في أمِاكن شــتى، مِن البلقان إلى الشرق 
الأوســط، علــى أنها تهدُف إلى تحريَر الشــعوبِ مِن أنظمة قَمعية 
وتثبيــت قَيــم الدُيَمقراطيــة. لكن التارٍيَــخ الحدُيَث أظهــر تبايَنات 
صارٍخة بين الخطابِ المعلن والممارٍســة الفعلية، خصوصًا حين 
يَتعلق الأمِر بفلسطين وقَطاع غزة. غزة، تلك الرقَعة الصغيرة التي 
لا تتجاوز مِســاحتها 3٦٠ كيلومِترًا مِربعًا، تحولت مِنذ حصارٍها 
المفــروض عــام ٢٠٠7 إلى مِختبر حي يَكشــف الوجــه الحقيقي 
للسياســة الأمِريَكية الغربية. هنا، لا تقتصر المعاناة على قَصف 
المنــازل وتشــريَدُ الأطفــال، بلِ تتعــدُى إلى انكشــاف ازدواجية 

المعايَير وانتهاك القيم التي تدُعي واشنطن الدُفاع عنها.
غزة أسقطت القناع

خلعــت، بــكلِ وضــوح وقَســوة، الوجــه المزيَّــف لأمِريَــكا 
ومِنظومِتهــا الغربيــة، وكشــفت كيف تســقط »القيــم« المعلنة في 

اللحظة التي تتعارٍض فيها مِع المصالح.
فــي كلِ صارٍوخ يَســقط على بيت في غــزة، يَُصابِ الخطابِ 

الأمِريَكي في مِقتلِ.
في كلِ طفلة تُنتشلِ مِن تحت الركام، تُسحق ورٍقَة مِن أورٍاق 

التوت التي غطت عورٍات النفاق العالمي.
وفــي كلِ مِوقَــف رٍســمي بــارٍد، تُفضَــح حقيقــة دولــة ترفع 
شعارٍات براقَة، لكنها تفعلِ النقيض حين يَتعلّق الأمِر بفلسطين.

الحرية تُقصف في غزة
مِــا يَجري في غــزة ليس صراعًا بين جيشــين أو قَوتين، ولا 

»حربًا مِعقّدُة« كما تصفها بعض وسائلِ الإعلام الغربية.
مِــا يَجــري هو عدُوان مِكشــوف على شــعب أعــزل، تُقصف 
مِنازلــه فــي الليــلِ والنهارٍ، يَُحــرم مِن المــاءً والكهربــاءً والدُواءً، 

ويَُعامِلِ كعبءً لا كقضية.
لكــن الأكثــر فدُاحة مِن القصف، هو هــذا الصمت الأمِريَكي 

الرسمي، الممزوج بدُعم لا مِحدُود للمعتدُي.
واشــنطن لا تكتفــي بعدُم الإدانــة، بلِ تُســرع لتجدُيَدُ الدُعم 
العســكري والسياســي لإســرائيلِ، وتُعرقَلِ أي مِحــاولات دولية 

لوقَف العدُوان، ثم تخرج علينا بمقولتها الجاهزة:
»مِن حق إسرائيلِ أن تدُافع عن نفسها«. 

أي دفــاعٍ عــن النفس يَســمح بقصف الأطفــال في أحضان 
أمِهاتهم؟ أي مِنطقٍ أخلاقَي أو قَانوني يَبررٍ تدُمِير أحياءً بأكملها؟ 
وهلِ يَُعقلِ أن يَُحرَق مِستشــفى، ويَُقصف مِخيم، وتُمحى عائلات 

مِن السجلِ المدُني… تحت لافتة »الدُفاع عن النفس«؟
ازدواجية المعايير… عندما تصير الضحية مجرمة

حيــن اندُلعت الحربِ فــي أوكرانيا، تحركــت أمِريَكا والعالم 
الغربي سريَعًا.

أُغلِقــت الســفارٍات الروســية، فُرضــت العقوبــات، أُعلنــت 
المقاطعات، وبدُأ ضخّ المليارٍات لدُعم »المقاومِة الأوكرانية«.

أمِا في غزة، فالوضع مِختلف تمامًِا.
الفلســطيني الــذي يَُدُافع عــن بيته يَصبــح »إرٍهابيًــا«، ومِن 
يَصــرخ ضدُ القصــف يَُتّهم بـ«مِعــاداة الســامِية«، ومِن يَتضامِن 

يَُلاحق في عمله أو جامِعته.
هــذا الانحيــاز ليــس مِجــرد مِوقَف سياســي، بــلِ فضيحة 

أخلاقَية مِدُويَة.
الــدُم الغربي لــه قَيمة، أمِا الــدُم الفلســطيني، فمحكوم عليه 

بالتجاهلِ أو التبريَر.
فــي عُرف السياســة الغربية، ليس جميع البشــر مِتســاويَن. 

فبعض الضحايَا يَُبكى عليهم، وبعضهم يَُلامِون على مِوتهم.
هــذه الازدواجية فــي المعايَير لم تعدُ خافية على الشــعوبِ، 

التي باتت أكثر وعيًا مِن حكومِاتها.
أقَنعــة  تســقط مِعهــا  الفلســطينية،  الدُمِــاءً  تســيلِ  فحيــن 

»التحضر«، و«العدُالة«، و«القيم الكونية«.
الإعلام الغربي… شريك في الجريمة

لــو لم تكن هناك صورٍ، لو لم تكن هناك فيدُيَوهات تُبثّ لحظة 
بلحظــة، لظنّ البعض أن مِا يَجري فــي غزة هو تبادل نارٍي عادل 

بين قَوتين.
فالإعلام الغربي – وخصوصًا الأمِريَكي – يَتقن فنّ التمويَه.

»صــراع«، »اشــتباكات«، »تبادل قَصف«، و«عملية عســكريَة 
مِحــدُودة«... كلها مِصطلحات تُســتخدُم لتقزيَــم الفاجعة وتحييدُ 
العواطــف. لا تُعــرض صــورٍ الضحايَا، ولا تُذكر أســماؤهم، ولا 
تُــروى قَصصهــم. أمِــا الجانــب الآخر، فــكلِ إصابة تُحــوّل إلى 
رٍوايَة، وكلِ صارٍوخ يَقع قَربه يَُبثّ مِن عشر زوايَا، ويَُعاد عشرات 

المرات. هذا التحيّز ليس سهوًا.
هــو اختيــارٍ واعٍ ومِقصود لتشــكيلِ وعي الجمهــورٍ، وخلق 
انطبــاع كاذِبِ بــأن العدُالــة تقف مِــع القاتــلِ، لا الضحية. بلِ إن 
بعــض المؤسســات الإعلامِيــة الكبرى تتحــوّل إلى ناطق باســم 
الجيش الإسرائيلي، وتكتفي بنقلِ بياناته دون تحقيق أو تمحيص، 

وهو مِا يَجعلها شريَكة في الجريَمة لا مِجرّد ناقَلة للخبر.
غزة وحدها… لكنها ليست وحيدة

رٍغــم هذا التواطــؤ الدُولي، والمواقَف الرســمية المخزيَة، لم 
تكن غزة وحدُها تمامًِا.

خرجت الشــعوبِ في مِظاهرات حاشــدُة، مِن واشــنطن إلى 

لندُن، ومِن كيب تاون إلى ســيدُني، تهتف باســم فلسطين، وتدُيَن 
العدُوان، وتفضح حكومِاتها.

لكن هذه الشــعوبِ لا تملك القرارٍ. مِن يَملكه هو مِن يَرى في 
إسرائيلِ حليفًا استراتيجيًا، ولو على جثث الأبريَاءً.

غزة وحدُها على الأرٍض، نعم.
لكنها ليست وحدُها في الوجدُان.

تحوّلــت إلى رٍمِز عالمــي للمظلومِية والصمــود، ورٍفعت رٍايَة 
الحقيقة في وجه عالم مِملوءً بالكذبِ.

مِــن بين الركام، ومِن تحت الحصارٍ، تبعث غزة برســالة إلى 
البشريَة:

»لســنا ضعفــاءً لأننا لا نملك الطائرات، أنتــم الضعفاءً لأنكم 
لا تملكون ضميرًا«.

غزة تعيد تعريف الانتصار
الانتصارٍ في مِعايَير غزة ليس بالنقاط ولا بالأرٍقَام.

الانتصــارٍ فــي أن تبقى، رٍغم الحصــارٍ والقصف والخذلان، 
واقَفة.

أن تقول »لا« في زمِن الاستسلام.
أن تُشــهر الحقيقــة فــي وجه مِن يَملك القــوة، وأن تُحرج مِن 

يَتشدُّق بالعدُالة.
غــزة لا تملــك جيشًــا ولا تحالفــات، لكنهــا تملــك كرامِــة لا 

تُشترى، وحقًا لا يَُساوَم عليه.
وهــذه الكرامِــة، التــي ترفض أن تنكســر، هي أكبــر مِن كلِ 

الصفقات، وأقَوى مِن كلِ الأكاذِيَب الإعلامِية.
العالم مِا بعدُ غزة ليس كما قَبله

غزة لم تســقط فقط الطائرات، بلِ أســقطت أســطورٍة أمِريَكا 
الأخلاقَية.

كشــفت أن »الحريَــة« التي تتحدُث عنها ليســت ســوى أداة 
انتقائية، تُستخدُم مِتى شاءًت، وتُعطلِ حين لا تخدُم أجندُتها.

أمِريَكا خسرت في غزة مِا لا يَعوّض:
صورٍة الدُولة العادلة، المتحضّرة، صاحبة القيم.

وبــات واضحًــا لــكلِ مِن يَــرى أن هــذا العالم مِحكــوم بقوة 

السلاح، لا بشرعية الحق.
لكن غزة، بصمودها، تُمهّدُ لميلاد وعي عالمي جدُيَدُ.

وعي لا يَنسى، لا يَُخدُع، ولا يَسامِح.
في ضوءً مِا شــهدُته غزة مِن قَصــف مِمنهج وحصارٍ خانق، 
صــارٍ واضحًــا أن الخطــابِ الأمِريَكــي الغربي عــن »الدُفاع عن 
الحريَــة« ليس ســوى ســتارٍ يَُســدُل عندُمِــا تتعــارٍض المصالح 
الاســتراتيجية مِع القيم الإنســانية. لقدُ أسقطت غزة القناع ليس 
فقط على سياســة واشــنطن، بلِ على مِنظومِة دولية برمِتها، تُقدُّم 
مِصالح الحلفاءً فوق حقوق الشــعوبِ. ومِا يَزيَدُ المأســاة فدُاحة 
هــو أن هــذه الحقيقــة لم تعــدُ خافية علــى أحدُ؛ فقــدُ رٍأت أعين 
العالم مِشــاهدُ الألم والدُمِارٍ، وسُــمعت أصوات التضامِن تتعالى 
مِن مِلايَين البشــر، رٍغم مِحــاولات الإعلام الغربي تجيير الحدُث 

وتجميله.
الغــربِ اليــوم أمِــام مِفترق طــرق أخلاقَي: إمِــا أن يَُعيدُ بناءً 
مِصدُاقَيتــه عبر الضغط الجاد لإيَقــاف العدُوان وإنهاءً الحصارٍ، 
وإمِا أن يَســتمر في سياســة الكيلِ بمكيالين، ليخســر ليس فقط 
هيبتــه، بــلِ إنســانيته أيَضاً. أمِا الشــعوبِ فهــي الآن أكثر وعياً، 
وأقَــوى صوتــاً، وأكثر قَدُرٍة على مِســاءًلة حكومِاتها. ورٍبما يَكون 
درٍس غزة الأعظم هو أنها رٍغم كلِ الدُمِارٍ، ستظلِ بوصلة الحقيقة 

التي لا يَنطلي عليها خدُاع القوة.
فــي نهايَة المطاف، لن تُنســى غزة كمــكانٍ جغرافي فقط، بلِ 
كرمِــزٍ صلــب للحق الــذي لا يَُقهر، وصــوتٍ صريَــح للمظلومِين، 
ونقطــة تحــول تارٍيَخية في وعــي العالم. فــإذِا كان التارٍيَخ يَُكتب 
بالقــوة، فقــدُ اختارٍت غزة أن تكتبه بالكرامِــة؛ فلتكن تلك الكرامِة 
دعوة لكلِ ضمير حيّ لأن يَقف مِوقَفاً أخلاقَياً لا سياسيًا، ويَطالب 
بوقَــف العدُوان فــورًٍا، حفاظًا على مِا تبقى مِن قَيم إنســانية قَبلِ 

فوات الأوان.

 * أكاديَمي وباحث مِستقلِ.

غزة وسقوط الأقنعة: 
حين تخلع الحقيقة وجه أمريكا
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فــي  المذهــل  التطــور  أدى  لقــد   >
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 
ظهور أنماط جديدة من الجرائم، والتي 
أصبحت تشــكل خطراً على نظم الدولة 
الحاسوبية. وإذا كانت الجريمة تختلف 
من مجتمع إلى آخر، إلا أن هناك سمات 
مشــتركة بين مختلف المجتمعات، مما 
يحتــم الحوجة لوجود جهود مشــتركة 
الجرائــم،  مــن  النــوع  هــذا  لمكافحــة 
حيــث لم تعــد جهــود الــدول الداخلية 
كافيــة لمواجهتهــا، ولأن هــذه الجرائم 
تمتــد لأكثر مــن دولة، أي أنهــا جريمة 
عابرة للحدود، رغــم أن هناك كثيراً من 
المعوقات والإشكاليات التي تواجه أو 
تعــوق التعــاون الدولــي لمكافحة هذا 

النوع من الجرائم.

ماهية التعاون الدولي ومبرراته 
العــون  يعنــي  الدولــي  التعــاون 
المتبــادل لتحقيــق هــدف معيــن بيــن 

الدول، وتتمثل مبرراته في الآتي:
* لا تســتطيع أي دولة أن تســتغني 
عن التعاون الدولي، خاصة أن الجهود 
الداخليــة للــدول لــم تعــد كافيــة لمنع 

الجريمة المعلوماتية.
• الجريمــة المعلوماتية تعد جريمة 
علــى  يصعــب  ممــا  للحــدود،  عابــرة 
القوانين الوطنية الداخلية مواجهتها.

* يعد هــذا التعــاون الدولي خطوة 
لتدويل القانون الجنائي، نسبة لوجود 
تشــابه كبيــر بيــن القواعــد الإجرائية 
التشــريعات  بيــن  والموضوعيــة 

المختلفة.
وتتمثــل أوجه التعــاون الدولي في 
فــي  المعلوماتيــة  الجريمــة  مكافحــة 

الآتي:
• التعاون الأمني الدولي الذي يعني 
تبــادل العون والمســاعدة بيــن الدول، 
للتصدي لمخاطر الجريمة المعلوماتية، 
وتخطــي مشــكلات الحدود والســيادة 
التــي قد تعتــرض ملاحقــة المجرمين، 

أو  قانونيــة  المســاعدة  كانــت  ســواء 
شرطية أو قضائية.

* التعاون القضائــي، والذي يتمثل 
ويقصــد  القضائيــة،  المســاعدة  فــي 
بهــا كل إجــراء قضائــي تقوم بــه دولة 
لتســهيل مهمــة المحاكمــة فــي دولــة 
أخرى بصدد ارتكاب جريمة معلوماتية 
عــن طريق الإتفاقيــات الدوليــة، بطلب 
الاختصــاص  صاحبــة  الدولــة  مــن 
بالمحاكمة، وتتمثل هذه المســاعدة في 
تبــادل المعلومــات، وحضور الشــهداء 

والخبراء من دولة إلى دولة أخرى.
• الإنابة القضائية ويقصد بها طلب 
اتخــاذ إجراء قضائي، تقــوم به الدولة 
الطالبــة من الدولــة المطلوب منها، في 
مسألة معروضة على السلطة القضائية 

في الدولة الطالبة.
* تســليم المجرمين، وهــو الإجراء 
الــذي تســلم بــه الدولــة لدولــة أخــرى 
شــخصاً تطلبه الدولة الأخيرة، لاتهامه 
بجريمــة، أو لأنه محكــوم عليه بعقوبة 
جنائيــة، حتــي لا يفلــت المجــرم مــن 
العقــاب، وقــد نصــت عليــه كثيــر مــن 

الاتفاقيات الدولية.

إشكاليات التعاون الدولي في مكافحة 
الجريمة المعلوماتية 

تواجــه التعاون الدولــي بين الدول 
فــي مكافحة الجريمة المعلوماتية كثير 
من المعوقات والإشــكاليات، تتمثل في 

الآتي :
أولًا: عدم كفايــة وملاءمة القوانين، 

وصعوبة إثبات الجرائم المعلوماتية:
حيــث إن التطور المذهل لهذا النوع 
مــن الجرائــم، لا يقابلــه تطــور بــذات 
الدرجــة في النصوص القانونية، وعدم 
كفايــة هــذه النصــوص القانونية، مما 
يقلــل جهود رجــال الشــرطة عن ضبط 
هــذه الجرائــم، بالإضافة إلى إشــكالية 
صعوبة إثباتها، حيث إنها تتم بصورة 
خفية ومســتترة، ثــم صعوبة الاحتفاظ 

الفني بآثارها.
ثانيــاً: القصــور التشــريعي للــدول 

والتعارض بين مصالحها:
واختلاف النظم القانونية في الدول، 
يعــد عقبــة تعتــرض التعــاون الدولي، 
كمــا يعد تعــارض مصالح الــدول أحد 
هــذه العقبات، فتلجــأ كل دولة لتغليب 
مصلحتهــا ولــو تعارضت مــع مصالح 

دولة أخري.
القانونيــة  النظــم  اختــلاف  ثالثــاً: 
الاختصــاص  وتنــازع  الإجرائيــة 

القضائي:
أي أن إجــراءات التحري والتحقيق 
التــي تثبــت فاعليتهــا فــي دولــة قد لا 
تجدي في دولة أخرى، أو قد تكون غير 

مشــروعة، مما يجعل الدولة غير قادرة 
على إنفاذ القانون في الدولة الأخري.

الاختصــاص  تنــازع  يعــد  كذلــك 
إشــكاليات  أحــد  الدولــي  القضائــي 
التعــاون الدولــي، والذي يعنــي تقديم 
الدعوى عن ذات الجريمة أو عدة جرائم 
مرتبطة إلى جهتين من جهة التحري أو 
المحاكمة، وإدعاء كل جهة اختصاصها، 
وهــذا يســمى التنــازع الإيجابــي، أو 
رفــض الادعــاء، وهــذا يســمى التنازع 
الســلبي، والاختصاص يعني الســلطة 
التــي يقررها القانــون للقضاء في نظر 
دعاوى معينــة، والجريمة المعلوماتية 
من أكثر الجرائم التي يثار بشأنها هذا 

التنازع لأنها عابرة للحدود.

آليات التغلب
 على إشكاليات التعاون الدولي 

أولًا: التغلب على القصور التشريعي 
مصالحهــا  بيــن  والتعــارض  للــدول، 

واختلاف النظم القانونية، يكون طريق 
توحيد النظــم القانونية للدول في هذا 
النوع من الجرائم، وعمل اتفاقيات دولية 
أو إقليميــة، والتقليل مــن الفوارق بين 
الأنظمــة الجنائيــة الداخلية، وضرورة 
التعــاون الدولــي فــي مجال التشــريع 
الجنائــي والاتفاقيــات التــي تزيــد من 
التعاون والتنسيق من جهود الدول في 
مكافحــة هــذه الجرائم والتنســيق بين 

قوانين الدول المختلفة.
كمــا يجــب علــى الــدول أن تتجــه 
لإصلاح التشــريعات الإجرائية لتواكب 
التطــورات، مثــل إجــراءات التفتيــش 
يتعلــق  مــا  وكل  الحاســوب  لأجهــزة 

بالتحري.

ثانيــاً: آليــة التغلــب على إشــكالية 
تنــازع الاختصــاص القضائــي الدولي 
والإنابة القضائية: هذا يكون من خلال 
الإلكترونيــة  الجرائــم  جميــع  اعتبــار 
فــي  وتدخــل  الدوليــة،  الجرائــم  مــن 
الاختصاص القضائي العالمي، ويعني 
ذلــك حق الــدول في ملاحقــة ومحاكمة 
مرتكبــي الجرائم دون اعتبار لجنســية 
المجــرم، أو المــكان الــذي ارتكبت فيه 
الجريمة، وقد نصت كثير من الدول على 
مبــدأ العالميــة في الجرائــم الخطيرة، 
لتمــارس اختصاصهــا فــي الملاحقــة 

الجنائية.

مكافحة الجريمة المعلوماتية
 في النظام السعودي 

لمســألة  الســعودي  المنظــم  عهــد 
الجرائــم المعلوماتيــة بعنايــة كبيــرة 
المرســوم  لخطورتهــا، فصــدر  نســبة 
الملكي في 1428/3/8 في شأن مكافحة 

الجريمة المعلوماتية، حيث تصدى لها 
بتجريمهــا ومنعهــا، والتــي تتمثل في 
جرائــم الاعتــداء على ســلامة شــبكات 
مثــل  المعلومــات،  وتقنيــات  وأنظمــة 
جريمة الدخول غير المشروع للمواقع، 
أو اعتراضهــا، وجريمــة الاعتداء على 
ســلامة البيانات والمعلومــات والنظم 
المعلوماتية الخاصة بالدولة، وجريمة 
الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات 
المتعلقــة  والجرائــم  الدفــع،  وأدوات 
بالمواقع والحسابات الخاصة والبريد 
الإلكترونــي، بغــرض الإتجــار بالبشــر 
المخــدرات،  أو  الإباحيــة  المــواد  أو 
وجرائــم التهديــد المعلوماتــي للحياة 

الخاصة.

الجهود الدولية
 لمكافحة الجريمة المعلوماتية 

أصبــح لكل شــخص حــق الاتصال 
بغيــره، وتبــادل المنافع داخــل دولته 
وخارجها، ولم تعد الدول تحد من ذلك 
كمــا كانت فــي الماضي، بســبب تقدم 
وســائل الاتصــال ونقــل المعلومــات 
المعلوماتيــة  فالجريمــة  والأخبــار، 
أصبحت تتخطى الحدود الإقليمية عن 
طريــق منظمات إجراميــة متخصصة، 
ممــا يتطلــب تضافــر كافــة الجهــود 
الدولية والإقليمية لمواجهة هذا النوع 

من الجرائم.
وقــد أولت الأمــم المتحــدة وأغلب 
كبيــراً  اهتمامــاً  الدوليــة  المنظمــات 
بالجرائم المعلوماتية، عن طريق إبرام 
مجموعة من الاتفاقيــات الدولية التي 
تناولت الجرائــم المعلوماتية وآليات 

مكافحتها.

أهم هذه الاتفاقيات:
أولًا: اتفاقيــة بــرن: وهــي اتفاقيــة 
عالميــة لحمايــة المصنفــات الأدبيــة 
الحقــوق  بحمايــة  تعنــى  والفنيــة، 
الفكريــة للمؤلفيــن وغيرهم، تم عقدها 
لأول مرة في برن، سويسرا عام 1986م 
تم إعتماد آخر نسخة منها في باريس 
1971م، وقد وقعت 120 دولة على هذه 
الاتفاقية، وقعت عليها المملكة العربية 
الســعودية فــي  11 ديســمبر 2003م، 
وبــدأ نفاذهــا فــي 11 مــارس 2004م، 
وبموجب هذه الاتفاقية، تتمتع برامج 
الحاســب الآلي بالحمايــة، باعتبارها 

أعمالًا أدبية.

ثانياً: اتفاقية تربس: والتي نظمت 
موضوعات الملكيــة الفكرية، وحماية 
برامــج الحاســوب وقواعــد البيانات، 
وأجــرت تعديلًا علــى المصنفات محل 
الحمايــة المقــررة فــي اتفاقيــة بيرن، 
لحــق  المجــاورة  الحقــوق  ونظمــت 
المؤلــف والعلامــات التجارية وبراءة 

الاختراع وغيرها من الحقوق.
ثالثــاً: اتفاقيــة حمايــة الأفــراد من 
إســاءة اســتخدام البيانــات المعالجة 
إلكترونياً، وقد تضمنت هذه الاتفاقية 

المبادئ الآتية:
• الحــد الأدنــى مــن الاحتياطــات 
التي يجــب أن تتضمنها التشــريعات 
للــدول الأطــراف، لحمايــة الأفــراد من 
إســاءة اســتخدام البيانــات المعالجة 

إلكترونياً.
• ضــرورة الحصول علــى البيانات 

الشخصية من مصادر موثوقة.
صحيحــة  البيانــات  تكــون  أن   •
وحديثة، وأن تراعى القواعد الشــكلية 

البيانــات  اســتخدام  دون  للحيلولــة 
الشخصية.

وهي ذات المبادئ المنصوص عليها 
في مجلس منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، وقد أكدت هذه الاتفاقية على 
اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية 
الجرائــم  مرتكبــي  ملاحقــة  لضمــان 
المعلوماتيــة وكشــفها، وتوفير قواعد 
ملائمة للتحــري والتحقيــق والضبط 
والمحاكمــة، وأهمية التعــاون الدولي 

والإقليمي.
فــي  رابعــاً: المعاهــدة الأوروبيــة 

مكافحة جرائم الإنترنت:
هدفها مســاعدة الــدول في مكافحة 
جرائــم الإنترنــت، وقــد ألزمــت الدول 
بوضــع القوانين الضروريــة للتعامل 
مــع هذا النوع مــن الجرائم، وتعد هي 
الاتفاقية الوحيــدة المتعددة الأطراف 
المعنيــة بمكافحــة الجرائــم التي تتم 
عبر الإنترنت، منذ دخولها حيز النفاذ 
2004م علــى مســتوى الــدول أعضاء 
مجلــس الإتحــاد الأوربــي، وقد وقعت 
عليها العديد من الدول من غير أعضاء 
المجلس الأوربي، مثــل كندا واليابان 
وجنــوب أفريقيا والولايــات المتحدة 

الأمريكية.
وقــد حددت هــذه الاتفاقية الجرائم 
التي يجــب أن تتضمنها التشــريعات 

الوطنية للدول الأعضاء وهي:
الجرائــم المتعلقة بأمن الشــبكات 
والمراقبــة غير المشــروعة، والعدوان 
وجرائــم  المعلوماتيــة،  والجرائــم 

الأخلاق وغيرها من الجرائم.
الأمريكيــة  الاتفاقيــة  خامســاً: 
الآلــي  الحاســب  بجرائــم  المتعلقــة 

والإنترنت:
كانت نتيجة مؤتمر عقد في جامعة 
ســتانفورد في كالفورنيا في الولايات 
المتحــدة الأمريكية 1999م، بمشــاركة 
العديد من الهيئات والمنظمات الدولية 
التــي اقترحت هــذه الاتفاقيــة لتعزيز 
الحماية من الإرهاب وجرائم الحاسب 
الآلي، وقــد أوجبت هذه الإتفاقية على 
الــدول الأعضاء تبنــي معايير موحدة 
وفــرض  الجرائــم،  هــذه  لمواجهــة 
عقوبــات تتناســب مــع خطــورة هــذه 
الجرائم، وحددت الجرائم المعلوماتية 
التي تمس بالمؤسسات، كما وضحت 
المســاعدة  أو  المحاولــة  أحــكام 
والتحريــض والإغــراء، والتآمــر على 
ارتكاب الجريمة المعلوماتية وغيرها 
الخاصــة  القانونيــة  الإجــراءات  مــن 

بالجرائم المعلوماتية.

* محامٍ ومستشار قانوني.

جهود مكافحة الجريمة المعلوماتية جهود مكافحة الجريمة المعلوماتية 

بقلم: ناصر إسماعيل العبيد  *
 naser70obeid@gmail.com 
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أهمية الأبقار الحلوب 

تحتــل صناعــة الألبــان مكانــة حيويــة في 
الاقتصاد العالمي حيث تساهم الأبقار الحلوب 

في:-
1. إنتاج الحليب ومشتقاته: 

بالكالســيوم،  الحليــب هــو مصــدر غنــي 
البروتيــن، والفيتامينــات الضروريــة لصحــة 

الإنسان. 
كما يُســتخدم فــي صناعة الزبــدة، الجبن، 
الزبــادي، والعديــد مــن المنتجــات الغذائيــة 

الأخرى.
2. العمالة والتوظيف: 

توفــر صناعة الألبــان فرص عمــل لملايين 
الأشــخاص حول العالــم، بدءًا مــن المزارعين، 
العامليــن فــي مصانــع الألبــان، وصــولًا إلــى 

التجار وموزعي المنتجات.
3. الاقتصاد والتصدير:

العديــد مــن الــدول تعتمــد على صــادرات 
الحليــب ومشــتقاته كمصــدر رئيســي للدخــل 

القومي، مثل هولندا، نيوزيلندا، وألمانيا.
4. الزراعة المستدامة:

توفــر تربيــة الأبقــار فوائــد بيئيــة، مثــل 
استخدام روثها كسماد طبيعي لتعزيز خصوبة 

التربة.

سلالات الأبقار الحلوب حول العالم:-
توجــد عــدة ســلالات مــن الأبقــار الحلوب 
تختلــف فــي إنتاجهــا للحليــب وجودتــه ومن 

أشهرها:-
)Holstein( 1. الهولشتاين
الموطن: هولندا وألمانيا.

الإنتاجية: تُعد أكثر ســلالات الأبقار إنتاجاً 
للحليب حيث يصل إنتاجها الســنوي إلى أكثر 

من 10,000 لتر.
الميــزة: حليبهــا غنــي بالبروتيــن لكنهــا 

تحتاج إلى تغذية مكثفة ورعاية خاصة.
)Jersey( 2. الجرسي

الموطن: جزيرة جيرسي البريطانية.
الإنتاجيــة: تنتــج كميــات أقل مــن الحليب 
لتــر   6,000 )حوالــي  بالهولشــتاين  مقارنــة 
ســنوياً( لكنــه يحتــوي علــى نســبة عاليــة من 

الدهون والبروتين.
الميزة: مناسبة للمناخات الحارة وتستهلك 

كميات أقل من العلف.
)Guernsey( 3. الغورنسي

الموطن: جزيرة غورنسي في بريطانيا.
الإنتاجيــة: حليبهــا غنــي بالكاروتين مما 

يعطيه لوناً ذهبياً.
الميــزة: تمتاز بالكفاءة فــي تحويل العلف 

إلى حليب عالي الجودة.
)Ayrshire( 4. الأيرشاير

الموطن: اسكتلندا.
الإنتاجية: تصل إلى 7,000 لتر سنوياً.

الميــزة: تتمتــع بصحــة جيدة وقــدرة على 
التأقلم مع الظروف القاسية.
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)Friesian

الموطن: الهند وباكستان.
الإنتاجية: ســلالة هجينة تجمع بين تحمل 

الحرارة وإنتاجية عالية للحليب.
الميزة: مقاومة للأمراض وملائمة للمناطق 

الحارة والجافة.

طرق تربية الأبقار الحلوب:-
تعتمد تربية الأبقار الحلوب على أســاليب 
متطــورة لضمان إنتاجية عاليــة وصحة جيدة 

ومن أبرز طرق التربية:
1. التغذية الســليمة: تعتمد جودة الحليب 
وكميتــه علــى نوع العلــف المقــدم للأبقار مثل 
الأعلاف المركزة والحبوب والأعلاف الخضراء 

الغنية بالبروتين.
الفحوصــات  تشــمل  الصحيــة:  الإدارة   .2
البيطرية الدورية والتطعيمات وبرامج مكافحة 

الأمراض لضمان صحة القطيع.
3. الراحة والبيئة المناسبة: تحتاج الأبقار 
إلى بيئة نظيفة ومريحة لتحفيز إنتاج الحليب، 
مثل الحظائر الجيدة التهوية والأسرة الناعمة 

لتجنب الإجهاد.
4. الحلــب المنتظم: يتم حلب الأبقار مرتين 
إلــى ثــلاث مــرات يوميــاً باســتخدام ماكينات 

حديثة لضمان نظافة الحليب وتقليل التلوث.

تحديات تواجه صناعة الألبان
رغم أهمية قطاع الأبقار الحلوب إلا أن هناك 
تحديات كبيرة تواجــه المزارعين والمنتجين، 

منها:-
1. تغيــر المنــاخ: تؤثــر درجــات الحــرارة 
المرتفعــة والتغيــرات المناخية علــى إنتاجية 

الأبقار وتوفر الأعلاف.
2. ارتفــاع تكاليــف العلــف: العلف هو أحد 
أكبر التكاليف التشغيلية لمزارع الألبان وتأثير 
ارتفاع أسعاره ينعكس على أرباح المزارعين.

التهــاب  مثــل  الحيوانيــة:  الأمــراض   .3
الضرع وأمراض الجهاز التنفســي والتي تؤثر 
علــى إنتاجية الأبقــار وتتطلب تكاليف علاجية 

مرتفعة.
4. الضغــوط البيئية: بعــض الدول تفرض 
قيودًا بيئية صارمة على مزارع الألبان بســبب 

انبعاثات الميثان الناتجة عن الأبقار.
5. تقلبات الأســعار: يؤثــر العرض والطلب 
العالمــي على أســعار الحليب، ممــا يؤدي إلى 

عدم استقرار دخل المزارعين.

مستقبل الأبقار الحلوب وإنتاج الألبان
مــع التقــدم التكنولوجــي والابتــكارات في 
مجــال الزراعــة يواجــه قطــاع إنتــاج الألبــان 

تغيرات كبيرة مثل:-
فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام   .1
المــزارع: أصبحــت التكنولوجيــا تلعــب دوراً 
هامــاً فــي مراقبة صحــة الأبقار، تحســين نظم 

التغذية، وزيادة كفاءة الإنتاج.
2. التحســين الوراثي: يتم تطوير ســلالات 
جديــدة أكثــر إنتاجيــة وأفضــل فــي مقاومــة 
الأمــراض من خلال تقنيات التهجين والاختيار 

الجيني.
3. الزراعة المســتدامة: يتــم تطوير أنظمة 
صديقــة للبيئــة تقلــل مــن انبعاثــات الكربون 

وتعزز استدامة الموارد الطبيعية.
4. البدائل النباتية للحليب: رغم نمو سوق 
الحليب النباتي إلا أن الطلب على حليب الأبقار 
لا يزال قوياً خاصة في الدول التي تعتمد عليه 

كمصدر رئيسي للغذاء.

الأبقار الحلوب في السودان
يُعد الســودان من الدول التــي تمتلك ثروة 
حيوانيــة ضخمة حيث فاقت أعــداد الأبقار 30  
مليــون رأس فــي 2020 إلا أن إنتــاج الحليــب 

لا يــزال دون المســتوى المطلــوب 
بسبب عدة تحديات.

السلالات المنتجة للحليب 
في السودان

الكنانــة  أبقــار   .1
والبطانة:

محليــة  سلالات  وهــي 
تتحمــل الظــروف المناخيــة 
القاســية ولكنها تنتج كميات 

محدودة من الحليب.
الهولنــدي  الفريزيــان   .2

المستورد: 
يتــم تهجينها مــع الأبقار المحليــة لزيادة 
الإنتاجيــة، لكنهــا تحتــاج إلــى بيئــة ملائمــة 

ورعاية خاصة.

التحديات التي تواجه
 قطاع الألبان في السودان

قطــاع الأبقــار الحلوب في الســودان يتأثر 
بعــدة مــن المشــكلات والعــادات وموروثــات 
اجتماعيــة وثقافيــة لهــا تأثيــر مباشــر علــى 
الإنتاجية والاستثمار في هذا المجال. من أبرز 

هذه المشاكل والعادات والموروثات:-
   1.ضعف البنية التحتية: 

قلــة المــزارع الحديثــة ومحدوديــة مراكز 
التبريد والتوزيع.

2. مشكلات التغذية: 
نقص الأعلاف وارتفــاع تكاليفها مما يقلل 

من إنتاجية الأبقار.
3. ملكية الأبقار كرمز اجتماعي:

فــي العديد من المجتمعــات الريفية تُعتبر 
الاجتماعيــة  للوجاهــة  رمــزاً  الأبقــار  ملكيــة 
والثــروة حيــث يتــم الاحتفــاظ بهــا كمخــزون 
للقيمــة بــدلًا مــن اســتغلالها للإنتــاج الفعلي 

للحليب. 
وهــذا يــؤدي إلــى ضعــف الاســتثمار فــي 

تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية.
التربيــة  مقابــل  التقليديــة  التربيــة   .4

الحديثة«
لا تــزال الطرق التقليدية فــي تربية الأبقار 
هي الســائدة حيث يتــم الاعتماد على المراعي 
الطبيعية والتنقل المستمر مما يقلل من فرص 
تحســين التغذيــة والرعايــة الصحيــة للأبقار 

الحلوب وبالتالي يؤثر على إنتاجية الحليب.
5. العادات الغذائية واستهلاك الحليب:

في بعض المناطق يتم استهلاك جزء كبير 
مــن إنتاج الحليــب محلياً في شــكل لبن رائب 

)الــروب( أو زبــادي مما يقلل من 
فرص تســويقه بشكل تجاري 

واسع. 
كمــا أن هنــاك تفضيلًا 
بــدلًا  الطــازج  للحليــب 
مــن الحليــب المبســتر أو 
المصنــع ممــا يؤثــر علــى 

تطور صناعة الألبان.
الاســتثمار  ضعــف   .6

في التقنيات الحديثة:
بسبب النظرة التقليدية 
لتربية الأبقــار هناك عزوف عن 
الاســتثمار فــي تقنيات تحســين الإنتــاج مثل 
التلقيــح الصناعــي مــزارع الحظائــر المغلقة، 
وأنظمة التغذيــة المتقدمة مما يبقي الإنتاجية 

أقل من الإمكانات الحقيقية.
7. تأثيــر الأعــراف القبليــة علــى تســويق 

الحليب:
فــي بعــض المناطــق يتم تســويق الحليب 
داخــل إطار المجتمعات المحلية وفقاً للأعراف 
القبليــة والتبــادل غيــر النقــدي ممــا يقلل من 
انســيابية المنتج إلى الأســواق الكبرى ويحد 

من فرص التصنيع والتصدير.
7. عدم تقبل التأمين على الثروة الحيوانية

بعــض المزارعيــن والرعــاة لا يثقــون فــي 
فكرة التأمين على الماشــية ممــا يجعلهم أكثر 
عرضــة للمخاطــر مثــل الأوبئة والجفــاف دون 
وجود تعويضات تساعدهم على الاستمرار في 

الإنتاج.
9. الذبح العشوائي للأبقار الحلوب:

بســبب الظــروف الاقتصاديــة، يلجأ بعض 
المربيــن إلى ذبح الأبقــار الحلوب عند الحاجة 
للســيولة النقديــة بــدلًا مــن اســتثمارها فــي 
إنتــاج الحليــب، مما يؤدي إلى نقــص في عدد 
الأبقار المنتجة ويؤثر على القطاع على المدى 

الطويل.
10. نقص الوعي بأهمية تحسين السلالات

معظــم المربيــن يعتمــدون علــى السلالات 
المحليــة دون محاولــة تهجينهــا مــع سلالات 
محســنة مما يبقــي الإنتاجية أقل مــن الممكن 
حيث أن الأبقار المحلية غالباً ما تعطي كميات 
أقل مــن الحليــب مقارنة بالسلالات المحســنة 

عالمياً.
11. تأثير العادات البيئية والمناخية:

التنقل المســتمر للرعاة بســبب البحث عن 
المراعــي خاصــة فــي ظل تغيــر المنــاخ، يؤثر 
على استقرار الإنتاج ويجعل تبني الممارسات 

الحديثة في تربية الأبقار أكثر صعوبة.

12. ضعف دور المرأة في تطوير القطاع:
رغــم أن المرأة تلعــب دوراً مهماً في تربية 
الأبقــار وإنتــاج الألبــان إلا أن مشــاركتها فــي 
القــرارات الاســتثمارية والتســويقية لا تــزال 
محدودة بســبب العــادات الاجتماعية مما يحد 

من تطوير القطاع بشكل متكامل.
المصاحبــة  الصناعــات  توفــر  عــدم   .13

للألبان:
يفتقــر الســودان إلــى المصانــع الحديثــة 
لصناعــة الألبــان المجففــة ومنتجــات الألبــان 

الأخرى.

رؤية حركة السودان الأخضر
لتنمية قطاع الألبان

تؤمــن حركة الســودان الأخضــر بأن تنمية 
قطــاع الأبقار الحلــوب يمكن أن يُحــدث تحولًا 
كبيــراً في الاقتصــاد الســوداني ويحقق الأمن 
الغذائي ويسهم في تطوير القرى والمجتمعات 

الريفية.
لتطوير قطاع الأبقار الحلوب في الســودان 
هنــاك حاجــة لتغيير بعــض هذه العــادات من 
خلال التوعية والتدريب ودعم الاستثمارات في 

الإنتاج الحديث. 
التحــول نحــو التربية المنظمة وتحســين 
السلالات وتطوير سلاسل القيمة للألبان يمكن 
أن يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتحقيق 
فوائــد اقتصاديــة أكبــر للمربيــن وللاقتصــاد 

السوداني ككل.
تقوم رؤيتها على الأسس التالية:-

1. إنشاء مزارع ألبان حديثة ومستدامة
تطبيق مفاهيم »الإنتاج الإبداعي الأخضر« 
من خلال اســتخدام مــوارد طبيعية مســتدامة 

وتقنيات زراعية حديثة.
تحســين الســلالات المحليــة عبــر برامــج 
تهجيــن مدروســة لزيــادة إنتــاج الحليــب مــع 
الحفاظ على مقاومة الأبقار للأمراض والظروف 

البيئية القاسية.
إنشــاء محطــات تبريــد وتخزيــن متطورة 
لضمــان تقليــل الفاقــد مــن الحليب وتحســين 

جودته.
2. إنشــاء الصناعــات المصاحبة لمنتجات 

الألبان
تعزيز إنتاج وتصنيع مشتقات الألبان مثل 
الجبن، الزبــادي، الزبدة، ومســاحيق الحليب، 
ممــا يضيف قيمة اقتصاديــة أكبر مقارنة ببيع 

الحليب الخام.
دعم مشاريع المدارس الإنتاجية الخضراء 
ــم الشــباب والنســاء أســس تصنيع  التــي تُعلِّ
مشــاريع  إطــلاق  فــي  ومســاعدتهم  الألبــان 

صغيرة.
لضمــان  الزراعيــة  التعاونيــات  تشــجيع 
توزيــع عادل للمــوارد وزيادة فرص التســويق 

لصغار المزارعين.
3. تطويــر صناعــة الأعــلاف وفــق رؤيــة 

إيجابية إبداعية خضراء
اســتغلال الأراضــي الزراعيــة الخصبة في 
الســودان لزراعــة أعلاف عضويــة توفر تغذية 
متوازنــة للأبقــار، ممــا يقلــل الاعتمــاد علــى 

الأعلاف المستوردة مرتفعة التكلفة.
تطوير تقنيات إنتاج أعلاف مبتكرة تعتمد 
علــى المخلفــات الزراعيــة، مثل تحويــل بقايا 

الذرة والقمح إلى أعلاف مغذية.
تشجيع نظام الزراعة المتكاملة الذي يربط 
بيــن إنتــاج المحاصيــل وتربية الماشــية مما 

يحقق استفادة قصوى من الموارد الطبيعية.
4. تعزيز الاستثمار في قطاع الألبان

جــذب الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة 
وتصنيــع  لإنتــاج  ضخمــة  مشــاريع  لإنشــاء 

الألبان.
تقديم تسهيلات وحوافز لمربي الأبقار مثل 
القروض الميســرة وتمويل المعــدات الزراعية 

الحديثة.
ربط السودان بالســوق الإقليمي والعالمي 
الألبــان عاليــة  مــن خــلال تصديــر منتجــات 

الجودة.
5. تحقيــق الأمــن الغذائــي عبــر »أورقانك 

السودان«
تنســجم رؤية حركة الســودان الأخضر مع 
فكرة أن السودان يمكنه أن يصبح مركزاً عالمياً 

لإنتاج الأغذية العضوية، ومن بينها الألبان.
تعزيز إنتــاج الحليب العضوي بدون مواد 
كيميائية أو هرمونات مما يلبي الطلب المتزايد 

على الأغذية الصحية عالمياً.

مستقبل قطاع الألبان في السودان
يمكــن  الرؤيــة،  هــذه  تطبيــق  خــلال  مــن 
للألبــان  مســتورد  مــن  يتحــول  أن  للســودان 
ر إقليمــي خاصة مع توافــر الموارد  إلــى مُصدِّ

الطبيعية والمناخ المناسب. 
إن تطويــر قطاع الأبقــار الحلوب وفق نهج 
أخضــر ومســتدام لا يعــزز فقــط الاقتصــاد بل 
يحســن معيشــة ملايين الســودانيين ويســهم 
فــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي الغذائــي ويدعم 
بنــاء مجتمع صحي ومعافــى قائم على الإنتاج 

والاستدامة.

الوعد والمنى
تظــل الأبقــار الحلوب عنصراً أساســياً في 
الأمــن الغذائي والاقتصــاد العالمي حيث توفر 

الحليب ومشتقاته لملايين البشر يومياً. 
ورغــم التحديــات التي تواجه هــذا القطاع 
فإن التطور التكنولوجي والابتكارات المستمرة 

تساعد في ضمان استدامته وزيادة كفاءته.
المزارعيــن  علــى  الأكبــر  الــدور  يبقــى 
والمنتجيــن فــي تبنــي الممارســات الحديثــة 
للأجيــال  ومســتدام  صحــي  إنتــاج  لضمــان 

القادمة.
أما الوعد فهو أن تستمر الأرض في العطاء 
وأن يظــل الحليب رمزاً للنقــاء والحياة ويربط 
بيــن الطبيعــة والإنســان فــي علاقــة أزلية من 

العطف والتكامل. 
وأما المُنى فهي أن تنساب خيرات المراعي 
بسخاء وأن تنبض مزارع الألبان بروح التطوير 
والازدهار حتى يصبح السودان موطناً للحليب 
النقــي »الاورجنيــك« ليروي الأجســاد والقلوب 
على حد سواء فتتحقق الأحلام بحقول خضراء 
وثــروة حيوانيــة متطــورة ومائــدة لا ينضــب 

خيرها.
ولتحقيق النماء في قطاع الأبقار الحلوب لا 
بد من تبني رؤية التغيير الإيجابي الإنســيابي 
الإبداعي الأخضر، حيث يكون كل فرد شــريكتً 
في النهضة الزراعية والحيوانية تحقيقاً لشعار 
الحركة »ما يخصني لا يكون بدوني« فالتطوير 
مســؤولية جماعيــة تتطلــب تعــاون المربيــن، 
المنتجيــن، والمســتثمرين والدولــة لتحقيــق 
مســتقبل أكثر استدامة وازدهاراً لقطاع الألبان 

في السودان.

} تُُعــد الأبقــار الحلــوب واحدة من أهم مصــادر الغذاء في العالم 
حيث تُوفر الحليب ومشتقاتُه لمليارات البشر يومياً. 

تُلعب هذه الثروة الحيوانية دوراً أساســياً في الاقتصاد العالمي 

سواء من خلال إنتاج الحليب أو تُوفير فرص العمل لملايين المزارعين 
والعامليــن فــي قطــاع الألبان.  تُختلــف سلالات الأبقار الحلوب من 
بلــد إلــى آخر ولكل منها خصائص تُميزها من حيث الإنتاجية والتحمل 

للظــروف المناخيــة المختلفــة. في هــذا العدد من »همــس الحقول 
»سنســتعرض أهميــة الأبقــار الحلــوب والــسلالات الشــهيرة طــرق 
التربية التحديات التي تُواجه الصناعة ومستقبل إنتاج الألبان عالمياً.

حكاية وطن أخضر

الأبقار الحلوب : ثروة عالمية وغذائية وإقتصادية لا غنى عنهاالأبقار الحلوب : ثروة عالمية وغذائية وإقتصادية لا غنى عنها
الثروات الحيوانية في السودان ما بين الموروثات وقلة الإمكانيات

إعداد: معتصم تاج السر 
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< كيف تســجّّل كطبيب سوداني في المملكة 
المتحدة في ظل الحرب الحالية؟

الوضع في الســودان صعــب، والحرب أثرت 
علــى كل شــيء، بما في ذلــك مســتقبل الأطباء. 
كتــار مــن الأطباء بقوا عاوزيــن يهاجروا لمكان 
مستقر يواصلوا فيه حياتهم المهنية، والمملكة 
المتحــدة واحدة من أفضل الخيارات. لكن كيف 
تقدر تســجّل وتشتغل هناك؟ المقال ده حيشرح 
ليك كل حاجة بالتفصيل، خطوة خطوة، باللهجّة 

السودانية.

1. ليه المملكة المتحدة؟
أول حاجــة، ليه تختار المملكة المتحدة بدل 

أي بلد تاني؟
النظــام الصحــي البريطانــي )NHS( عنــده 
نقــص كبير فــي الأطبــاء، ففرصتك في الشــغل 

كبيرة.
المرتبات كويسة مقارنة بدول تانية.

فرص التدريب والتخصص متاحة وممتازة.
الحصول على الجّنسية بعد فترة ممكن.

وجود جالية ســودانية كبيرة ممكن تساعدك 
في التأقلم.

لكن طبعا، الموضوع ما ساهل وداير تخطيط 
كويس وصبر.

2. الخطوات الأساسية للتسجيل كطبيب في 
المملكة المتحدة

عشان تشتغل هناك، لازم تسجّّل مع المجّلس 
الطبــي العام )GMC(. ده الجّهة الرســمية اللي 
بتديك الترخيص لممارسة الطب في بريطانيا.

أو   PLAB( الشــهادة  معادلــة  حاجــة:  أول 
البدائل الأخرى(

في 3 طرق أساسية للتسجّيل كطبيب عام:
PLAB 1( امتحان(

دي الطريقــة الأشــهر والأســهل. عبــارة عــن 
جزئين:

فــي  بتعملــه  نظــري  امتحــان   :PLAB 1
مراكــز مختلفة حــول العالم، مــن ضمنها مصر 

والسعودية والإمارات.
PLAB 2: عملــي، ولازم تســافِر لبريطانيــا 

عشان تمتحنه.
PLAB شروط دخول امتحان

شــهادة بكالوريــوس فــي الطب مــن جامعة 
معترف بيها.

.)OET أو IELTS( شهادة لغة إنجّليزية
)MTI Route( برامج التدريب )2(

دي للنــاس العندهــا خبــرة ســنوات، ممكن 
تقدم عبــر المجّلس الطبي الســوداني لبرنامج 
التدريــب الطبي الدولــي )MTI(. ده بيعفيك من 

.NHS ويديك فرصة تدريب في PLAB امتحان
 Postgraduate( المباشــر  التخصــص   )3(

)Route
 MRCP, MRCS,( لو عندك زمالــة بريطانية
FRCS...( ممكن تتخطى PLAB وتقدم مباشــرة 

.GMC على تسجّيل

PLAB 3. التحضير لامتحان
PLAB 1

عبارة عن 180 سؤال اختيار من متعدد.
مدته 3 ساعات.

الأســئلة بتكــون في الطــب العــام، يعني ما 
تخصصي شديد.

كيف تجّهز؟
 Oxford Handbook of كتــب  مــن  اقــرأ 
 Cases in Clinical  100 و   Clinical Medicine

.Medicine
و   Plabable زي  مواقــع  اســتخدم 

.PassMedicine
اتدرب كويس على أسئلة الامتحان السابق.

PLAB 2

عملــي، بيعتمــد علــى مهاراتــك الإكلينيكية 
والتواصل مع المرضى.

مدته يوم كامل وفيه 16 محطة.
كيف تجّهز؟

 Swamy لازم تحضر كورسات تحضيرية زي
Academy أو Samson Academy في بريطانيا.

اتــدرب علــى مهــارات الفحــص الإكلينيكــي 
وأسلوب التواصل مع المرضى.

4. إثبات اللغة الإنجليزية
:GMC المطلوب عشان تسجّّل في

IELTS )UKVI Academic .1( – لازم تجّيب 
7.5 كمجّموع، وما أقل من 7 في أي مهارة.

 –  )OET )Occupational English Test  .2
لازم تجّيب B في كل الأقسام.

نصيحة:
لو لغتك ضعيفة، اتدرب من بدري.

 E2 و   IELTS Liz زي  مواقــع  اســتخدم 
Language للتحضير.

GMC 5. التقديم على تسجيل
بعــد ما تنجّــح فــي PLAB وتجّيب شــهادة 

اللغة، تقدر تقدم لـ GMC. الخطوات:
.GMC 1. تفتح حساب في موقع

)شــهادة  المطلوبــة  المســتندات  ترفــع   .2
الطب، إثبات الخبرة، شــهادة حسن السيرة من 

المجّلس الطبي السوداني(.
3. تدفع الرسوم )حوالي £161(.

4. تنتظر الرد خلال أسابيع.

6. الفيزا والهجرة لبريطانيا
أفضل فيزا للأطباء السودانيين؟

Tier 2 )Skilled Worker Visa(: دي أفضــل 
.NHS فيزا، بتسمح ليك تشتغل في

مــن   )Job Offer( عمــل  عــرض  بتحتــاج 
مستشفى في بريطانيا.

كيف تلقى عرض عمل؟
 Trac و   NHS Jobs زي  مواقــع  عبــر  قــدّم 

.Jobs
استخدم LinkedIn للتواصل مع استشاريين 

في مستشفيات بريطانية.
لو ما عندك خبرة بريطانية، قدّم على وظائف 

.»Clinical Fellow« أو »Junior Doctor«

7. السفر والاستقرار في بريطانيا
الإيجّار والسكن

مــن  قريبــة  مناطــق  فــي  تســكن  حــاول 
المستشفى.

 Zoopla و Rightmove اســتخدم مواقــع زي
عشان تلقى شقة مناسبة.

الإيجّــار فــي لنــدن غالــي، لكن في مــدن زي 
مانشستر ونيوكاسل أرخص.

المعيشة والتكاليف
المتوســط الشــهري للمعيشــة في بريطانيا 

حوالي 1,500£ - 2,500£ حسب المدينة.
الأكل ممكن يكون غالي، لكن في سوبرماركتات 

زي Lidl و Aldi توفر حاجات رخيصة.
فتح حساب بنكي

 Revolut أو Monzo تقــدر تفتح حســاب فــي
بسهولة لو عندك عنوان سكن.

لــو عنــدك مشــاكل فــي العنــوان، اســتخدم 
Starling Bank اللــي بيقبل عنواين الفنادق في 

البداية.
التأقلم والحياة الاجتماعية

الجّاليــة الســودانية كبيــرة، فــي جروبــات 
تتأقلــم  تســاعدك  ممكــن  وفيســبوك  واتســاب 

بسرعة.
شــوف المســاجد والمراكــز الســودانية في 

مدينتك عشان تلقى ناس من بلدك.

8. التخصص والعمل طويل المدى
بعــد مــا تشــتغل فتــرة فــي NHS، عنــدك 3 

خيارات:
 ،)General Practitioner )GP 1. تواصــل كـــ

وده خيار مريح بمرتبات كويسة.
2. تخــش في التخصــص )Residency(، بس 

بيكون تنافسي ومحتاج اجتهاد.
3. تحــول للــدول الأوروبيــة أو كنــدا بعــد 

اكتساب خبرة بريطانية.

9. التحديات والنصائح
التحديات

الحصول على الفيزا صعب بدون عقد عمل.
التأقلم مع النظام الصحي البريطاني محتاج 

وقت.
الغلاء المعيشي خصوصًا في لندن.

نصائح ذهبية
< خطط من بدري وما تضيع وقتك.

و   PLAB لامتحانــات  كويــس  ذاكــر   >
.IELTS

< تواصل مع أطباء سودانيين في بريطانيا 
عشان يساعدوك.

< ما تخاف من الفشــل، أي طريق جديد فيه 
صعوبات.

الخلاصة
الهجّــرة للمملكة المتحدة كطبيب ســوداني 
في الظــروف الحالية مش ســهلة، لكنها ممكنة. 
لــو اتبعت الخطــوات أعــلاه وصبــرت، حتلقى 
نفســك قريــب في مستشــفى بريطاني بتشــتغل 

وتبني مستقبلك.
لو عندك أي ســؤال أو داير مســاعدة، شارك 
المقال مع زملائك وتعال نناقش في التعليقات!

التأقلم مع النظام الصحي البريطاني يحتاج وقتاً

 كيف تسجل كطبيب سوداني في المملكة المتحدة كيف تسجل كطبيب سوداني في المملكة المتحدة

دكتور  - عصام صالح

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y HEALTH
صحة 20o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t ySaturday 29 MARCH 2025 - ISSUE No. 27

السبت ٢٩ مارس  ٢٠٢٥م  -  ٢٩ رمضان ١٤٤٦ ه



سارة عبدالمنعم  *

{ »عليك أن تحتفي بي«، فرغم دنس الجراح، ما زال قلب 
أفراحــي بكــراً. عليــك أن تحتفي بي لتوقظ بقايــا أنوثة كفرت 
بقــدر رجــل يحركهــا. يزلزلهــا. يحرضها. يخرجهــا من وجه 

تهكمها بنظرةٍ تزعمها أجمل نساء الأرض. 
بَنِي زمانُك، وزاد يأس خيبتي من أن ألتقيك خارج رحم  عذَّ
أمنياتي. عليك أن تحتفي بي. هكذا سألقي على نبضِك خوفي 
مــن أن تزيدنــي ظلمــاً، فقد اكتفيــت. أكبر عطــاء الحزن حين  
يبيعــك للفــراق دون ثمن، بالوقت الذي تشــتري فرحــة اللقاء 

بعمرك، بنبض يغدق عليك كل حنين رغم حاجته. 
جميلة ما زلت، بما أني احتفي بفتاةِ قلبٍ تجاسرت بضِعفِ 
عمــر آمالهــا لتصيــر وحــدك من يستشــف روحهــا ويدعوها 

لمغامرة جنون. 
د شوقك علي صدر لياليَّ ليؤرقها. أخرجني  احتفي بي. مدِّ
مــن حصون إنتظارك للقاء أصير فيه ســيدتك، بل فاتنتك، بل 
آخــر امــرأة تعاتب فيها العمر، وأول امــرأة تنجبك للحياة من 
جديد. دعني أحبك كمستحيلٍ تطمع خطوات مبادرتي للوصول 
إليه. دع ألم الشــوق يتوســلني أن أنزل من علياء لا اكتراثي. 
اضبط عقارب الشــك بخوفٍ من أن لا تأتي بك شــوكة ثوانيه. 
أصلبنــي بيــن بين. كن عصياً لأقاوم بالتمــرد إنكار حقيقة أن 
هــذا النبض تابعــك. تحتاج تاء تأنيثي لدلالٍ يعوضها عن عمر 
وحدتها. بجلني. ابتســم لســحري. دعني أهبك إبتسامة تفتك 
بــك حيــن ألوذ بها من تخبُّطِ خافقٍ يحمــر خده من نظرةِ حياءٍ 
مغازل. لا تشــبهني أخرى. لن تحتلك ســواي. وأزيد ســطوتي 
بكبريــاء أفتخــر فيه بنفســي التــي تحمل فتاة قلب تجاســرت 
حتــى علَّمهــا الصبــر كيف يهبهــا عقلها فكــرة تتفق مع حس 
نبض إن تحرك فلن يكون اختياره كســابقيه. لا لشــيءٍ ســوى 
ذات اليقيــن أنها لم تَعُد بتلك الهشاشــةِ الفاضح توهمها بكل 
قصة نالت بســبب غياب عقلها .. جراح. عليك أن تحتفي بي، 
فمازلت من كل مواســم الفرح أقطفُ لك وردةً لأهمس بوجهك 
: »عليــك ان تحتفي بي«. لا لشــيءٍ ســوى حاجتــي لأن يدركَ 
طــارقُ القلبِ أنني قضيتُ العمرَ أرتبُ فوضَى دواخلي، وأرتق 
جراحاتها، دون توبةٍ من ذنبِ عشقٍ كان المتهم الأول بافتعال 

ذاك الخراب الذي خلفه.

»احتفي بي إذن« ..

* كاتبة روائية.

  احتفي بي

كلمات متمردة

{  قراءة: كمال حمزة 

< لتناول كتاب ســيرة ) المرأة التي 
قالــت لهتلر لا( لمؤلفــه الكاتب الالماني 
وولفجانــج مارتــن روث مــا كان لنــا ان 
ندركهــا كســيرة ملهمــة لــولا الترجمــة 
المهنيــة العالية التــي قامت بها الاديبة 
و المؤلفــة د. إشــراقة مصطفي حامد و 
هــي بوضعهــا الوســيط بيــن الثقافات 
العربيــة و الاوربيــة عمومــا تعمل علي 
توســيع آفاق التبادل المعرفي بين هذه 
الحضــارات ممــا يتيح تبــادل الافكار و 
إثــراء التفاهــم مــن خــال ترجماتها و 
إســهامها فــي دراســات الادب المقــارن 
بتمكيــن الباحثيــن مــن تنــاول الاعمال 
المترجمــة و ذلك جهد يحمد و يحســب 

لها.. 
قالــت  التــي  المــرأة   ( ســيرة  أمــا 
لهتلــر لا( فإن المؤلــف لم يكن بعيدا عن 
مجريــات الســيرة و صاحبتهــا ماريــا 
هايم كوسلر التي شاهدها شخصيا في 
ستينات القرن الماضي عندما كان طفا 
يقضــي العطلة الصيفية مع أســرته في 

منطقة بالنمسا. 
وظــف المؤلف كراو نظام إســتدعاء 

القــارئ  لتدريــج   Flashback الذاكــرة 
بإنســياب ســلس و تهيئــة خيالــه عــن 
طريــق تجســيد الشــخصيات و الزمان 
و المــكان بطريقة ذكية تســتلهم قواعد 
البنيــة الســردية بخبــرة تراكميــة لديه 
مســتفيدا  من دراســته للفلســفة و علم 
كمعالــج  عملــه  و  المســيحية  الاثــار 
نفســي و محلــل جماعــي بالاضافة الي 
تأليفــه لعــدد مــن المســرحيات و كتابة 

المقالات..
من المؤكد أن المؤلف و للكشــف عن 
أســباب و خلفيــات كتابة هذه الســيرة 
قد أتبع ذلك بســرد موازي أظهر إبداعه 
الفني في كيفيــة الحصول علي جوانب 

ســيرة ماريا هايــم و تمكن من 
ربــط كل الوقائــع التي لازمته 
منــذ طفولتــه و حتــي بعــد 
خمســين عامــا عندمــا عاد 
و زوجتــه النمســاوية الي 
الاقامــة فــي نفــس القرية 
التــي كانــت تقيــم فيهــا 
المــرأة الرافضة و التي 
و  طفولتــه  فــي  رآهــا 
عندمــا  والــده  زجــره 
الاستفســار  حــاول 
أنــه  بحجــة  عنهــا 
الامر  مازال صغيــرا 

الــذي حــز في نفســه و ظل 

يازمــه طيلــة هذه الســنوات 
الجــروح  )تلــك 
هــي  الصغيــرة 
الــي تبقــي بعــض 

الاشياء حية فينا(.
لا أعــرف مــا إذا 
إشــارة  هنــاك  كانــت 
لمعان بعيدة عندما قال 
المؤلف إنه كألماني لم و 
لن ينتمي للنمسا و أردف 
الــود وســيلة جيــدة  )أن 
للحفــاظ علي المســافة( و 
قــد تــزوج بنمســاوية الامر 
الــذي فشــل هتلــر بطبيعته 

القويــة فــي إستشــعاره ولجــأ الي ضم 
النمســا بذات القوة و ليبرر تاريخيا ما 
قام به أجري إستفتاءا تصدرت الرافضة 
مشــهده و قالــت لا متحملــة بذلك العزل 
و الســخرية من تصرفهــا البطولي ضد 

نظام الحكم الدكتاتوري
الســيرة  لهــذه  الادبيــة  القيمــة  إن 
أن المؤلــف وضعهــا فــي قالــب روايــة 
ملهمــة صدرت في الوقت الذي يعيد فيه 
التاريخ نفســه و بعض الــدول العظمي 
تســعي بنفس النهج الهتلــري الي ضم 
بعــض الاقليات و البلدان الصغيرة الي 
حدودهــا و إمرتهــا و قــدد تتكــرر فيها 

ماريا هايم..

المرأة التى قالت لهتلر لاالمرأة التى قالت لهتلر لا

ســقفِِ  مــن  صوتُُــكََ  يتدلّّــى 
الّجُُدُرِِ الّخرِِبهْْ

الّســاحةِِ  بيــن  يتلــوّى صدِئــاً.. 
والّساحهْْ!

موْسوماً بالّلّعناتِِ ..
وبالّكلماتِِ الّزّّيفِْ!

طيــنٍ  مــن  ســيفاً  ممتشــقاً 
وخشب!

مشــدوداً مثــلََ  الّقوسِِ الّنافرِِ 

ساعةَِ حرِبْْ
ماذا لّو أنكََ تُلكَ الّليلةِ

ما أسرِجْْتََ حصانََ الّخوفْْ؟
لّو قلتََ كلاماً غيرِ الّزّّيفِْ!

لّــو أنكََ لّم تُضــعِِ الأصباغََ.. أو 
الّمكياجََ

على تُابوتِِ الّنّعْش؟
يمينــاً أبصرِناكََ تُوزّّعُُ بســمتكََ  

الّعرِجْاءََ
وتُسكبُ حبرِ الّغِِشْ

تُمشي مزّهواّ  كالّطاؤوسِِ
وتُلبس درِْعَُ الّفارِسِِ

تُحملَُ رِمحاً لّستََ لّهْ أهلًا !
وكنتََ تُغِطّي عُرِيكَ

تُدفن ظلّكَ ..
تُحتَ رِكام ا لّتّبنِ الّهشْ
ونحن جْميعاً شاهدناكَ

مرِيضََ الّنفسِ
ضعيفَِ الّحيلَِ .. حقوداً

تُشحذُُ مديتَكَ الّصفرِاءََ
لّتذُبحََ عصفورَِ الّشوقِِ الّغِرِيد !

**
كنتَ تُجُرِّبُْ عبثاً..

أنَ تُمتــصَّّ الّوهــج الّدافقََ من 
أقمارٍِ ..

تُلبسُ زّينتَها في الّليلَ!
فــي  لّــي  لّتكتــبَ  أنــتَ  مــن 

الّكفِّ..
شهادةََ ميلادي؟

دفتــرِِ  فــي  رِقمــاً  لّــي  وتُحــرِّرَِ 
يومياتُكَ؟

تُمنحَُ ودّكَ من أحببتََ
وتُحرِِمُ أولادي..

إيقاعَُ الّعصرِِ الآتُي؟
**

خلْــطِِ  دعُ ْعنــكََ جْهــودَكَ فــي 
الأضدادْ

فالّهرِّةَ لّن تُلدَ الّجُاموسَِ 

ولا ألّوانَُ الّطيفِِ ..
تُمزّّقُها كفِّ الأحمقَ!!

من يومِ مجُيئكَ منتعلًا..
خُفّاً ورِداءًَ أكبرَِ منكَ

عرِفنا أنَّ زّوارِقَِ حظكَ..
تُبحِرُِ عكس الّتيارِ !!

تُتهشّمُ أحلامٌ
وتُجُفِّ ورِودُ الّنّهرِ 

وتُدورِ الّساقيةُِ الّخرِساءَُ
لّتدلّقََ ماءََ الّبحرِ بجُوفِْ الّبحرِْ !

أطيارُِ الّنّورِسِ ضلّتَ قبلتَها
حبــلَُ  أفــكارِكَ  فــي  وتُخبّــطِ 

الّوقتَ !
لّمــا  تُلاشــى   ، الّظــلَّ  تُــوارِى 

جْئتَْ !
ونحنُ سئمنا عُرِساً يتوعّدنا 

الّمخــدعُِ  بيــن  ويحاصرِنــا 
والّمكتبْ

صرِنا نخلِطُِ بين أذانَِ الّظّهرِِ

وطرِقعةِِ الّبارِودِ.. 
وآياتِِ الّتهليلَْ !

وبين دفوفِْ الّعرِسٍِ 
وصوتِ طبول الّحرِبْْ!

عطــاءَِ  بعــضَُ  فهــذُا  بــأسَِ  لا 
الّرِّبْ!

 **
الّساعةَِ أعرِفُْ أنّي ..

أكبــرُِ مــن كفــنٍ تُنســجُُهْ بعضَ 
أصابعِ سرِقتَ..

باسم الّمصحفِِ خبزّ الّفقرِاءَْ !
وبعضَُ أيادي .. 

تُطرِقِ بابْ الّرِزّقِِ بكلَّ سبيلَ .. 
إلّا بابْ مخافةِِ وجْْهِْ الّلهْ !!

 **
تُدنو منّي !

وجْهُكََ رِيحَُ الّنحسِ الّيابسِ
يجُفو كلَّ برِيقَ!

هلَ تُسمعني ..

رُِغم تُلالِ الّزّّبدِ الّطافحَِ
رِغم الّلّغِةِ الّعُهرِ بكلَ طرِيقَ؟

هلَ تُسمعني؟
عُدْ من حيثُُ أتُيتَ

ســحرَِ  تُخبّــيءَُ  أيــن  لّتعــرِفَْ 
نضارِتُها الّورِدهْْ 

واحــرِقِ بعضــكَ حتــى تُعــرِفَْ 
ذاتُكَ!

كنْ مطرِاً
شجُرِاً..
قمرِاً ..
وتُرِاً ..

مزّّقِْ إنَْ شئتََ قناعكََ
وادفنْ هذُا الّمسخْْ !!

فالّجُمهورِ يغِادرِ مستاءَاً
من سوءَ الّعرِضْْ!

وادخلَْ جْلدَكََ
إنَّ الّنورَِ الّساطعَِ 

يغِمرُِ وجْهْ الأرِضْْ!!

  كاموفلاج / شعر 
فضيلي جمّاع - لندن 

قصيدة جديدة

الحلقة السادسة

{ ) الغارات الليلية( {

كنــا قد تعودنا علــى غارات الغزاة 

النهاريــة التــي تنتهــي قبــل غــروب 
الشــمس ، فكنا نقضــي ليال هادئة إلا 
من أصــوات الأعيــرة النارية و تحرك 
بعــض العصابــات المحلية التي على 
كان دورهــم  ( و  ) 9 طويلــة  شــاكلة 
يتلخص في دخول البيوت الخالية من 
السكان و نهب ما لم ينهبه الغزاة في 
النهــار ، لكــن غارات الغــزاة أصبحت 

تشمل جزءاً من الليل أيضاً .
ففــي ذات ليلــة ، وكنــا متجمعيــن 
رجــالًا وأطفــالًا بعــد صــاة العشــاء 
وتنــاول وجبة الليل ، توقفت شــاحنة 
صغيرة بجوارنا ونزل منها عدد كبير 
من الغزاة كان غالبهم ســكارى ســكراً 
بيناً .. وتحت تهديد الســاح جمعونا 
فتشــونا  أن  بعــد  الحائــط  بجــوار 
وجمعــوا الهواتــف مــن الذيــن كانوا 
مــا يزالــون يملكــون هواتــف و كانت 
كلهــا مــن صنــف الهواتــف الصغيرة 

التــي لا يرغب الغــزاة فيهــا إلا هاتفاً 
واحداً كبير الحجم عالي المواصفات 
يملكــه أحــد الســكان الــذي تصــادف 
وجوده معنا لحظة الغارة.. ثم أوفدوا 
لحراســتنا عدداً منهم و تولى آخرون 
حراسة مداخل الشــارع .. أما الباقين 
فقــد اقتحمــوا منزلنا وبــدأوا ينقلون 
شاشــات ومكيفات و منقــولات أخرى 
كان بعــض الجيــران قــد نقلوهــا إلى 
بيتنــا قبــل مغادرتهــم الحــي لظنهــم 
أن الغــزاة لا ينهبــون ســوى المنازل 
الخالية .. وكان ظاهراً أن هذه الزيارة 
لــم تكــن عشــوائية بــل كانــت نتيجة 
لمعلومات زودهم بها أحد المتعاونين 

معهم .
المنقــولات  نقــل  عمليــات  خــال 
للســيارة ظهــر مــن علــى البعــد أحد 
ســكان الحــي عائــداً إلــى بيتــه بعــد 
تنــاول وجبة الليل في شــارع مجاور 

.. وبمجــرد ظهــوره صــاح فيه حارس 
مدخل الشــارع آمراً لــه بالوقوف لكنه 
لــم يقف بــل أســرع جارياً فــي اتجاه 
منزله فأطلق عليه الحارس الرصاص 
فأخطــأه بحمد الله . وبســماع البقية 
لصوت الطلقات هرعوا نحو الســيارة 
بعد أن أعادوا الهواتف الصغيرة إلى 
أصحابها و احتفظوا بالهاتف الكبير 
بعــد أن فشــلت محــاولات صاحبه في 
اســتعادته .. وتحركت السيارة بهم و 

بما تمكنوا من نهبه .
ظل صاحــب الهاتف الكبير يحدق 
في الســيارة وهي تختفــي في الظام 
ثــم التفت إلينا وقال فــي ثقة : ) بكرة 
ح أرجعــو منهم ( وغادرنــا إلى منزله 
فســخرنا من ثقتــه الزائدة في نفســه 
و قدراتــه .. إذ لــم يتمكن أي شــخص 
من اســتعادة هاتفــه المنهوب إن كان 
مــن الهواتف الحديثة .. لكن دهشــتنا 

كانت كبيرة عندما مر بنا في الصباح 
صاحب الهاتف الكبير وهويحمله بعد 
أن اســتعاده .. و هنــا بدأت الشــكوك 
تنتابنــا حوله .. بل بدأنا نتخلص من 
الثقــة المطلقة في كل مــن حام حولنا 

من سكان الحي .  
وتوالت الأحداث على ذات الشاكلة 
و أصبح البقاء داخل الحي أمراً شاقاً 
وعسيراً ، فكان من نتائجها أن سرعت 
مــن وتيــرة جــاء الســكان ، فعمليات 
الخــروج  لم تعد قاصرة على النســاء 
والأطفال إذ شــمل الخــروج من الحي 
غالــب الرجال والشــباب .. فلــم يبقى 
بالحي سوى عدد من الشباب والكهول 
وحدهمــا  اليديــن  لأصابــع  يمكــن 
إحصاءهــم . فلــم يبــق فــي شــارعنا 
ســواي و إبني و رجــان آخران غالباً 

ما يبيتا في مكان آخر .
و..نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )6(

أ. د.  سعد يوسف

امــرأة  القصــة حــول  تــدور   }
مطلقــة قــررت ماحقــة الرجل الذي 
تهتم به وعلمت أنه الزوج الســابق 

لصديقتها الجديدة .
)إيفــا( امــرأة مطلقــة وأم لفتاة 
مراهقة وتعمل مدلكة حضرت حفلة 
فــي حــي بمدينــة لــوس انجليــس 
)ويــل(  الزوجيــن  أصدقائهــا  مــع 

و)سارة(. 
التقــت مــع الشــاعرة )ماريــان( 
لأصدقائــه  )إيفــا(  قــدم  )ويــل(  و 
)جيســون( و)ألبرت( . بعــد الحفلة 
)ألبــرت( طلب من )ويــل( رقم )إيفا( 
ورغــم ترددها بســبب افتقارها إلى 
وافقــت  فقــد  الجســدية  الجاذبيــة 
)إيفا( على الخروج في موعد عشاء 
مــع )ألبــرت( وهــو ما ســار على ما 

يــرام . وصلــت )ماريان( مــع )إيفا( 
لتدليكهــا و )إيفــا( حبــت )ماريان( 
علــى الفــور واصبحتــا صديقتيــن 
.  )إيفــا( وجــدت نفســها مغرمة ب 
)ألبــرت( أكثر فأكثــر وتناولا الغداء 
مع ابنته المراهقة )تيس( التي مثل 
ابنــة )إيفــا( تخرجت في المدرســة 
الثانويــة وانتقلت بعيــدًا لالتحاق 

بالجامعة. 
بعــد بضعــة أيــام ذهبــت )إيفا( 
إلــى موعد تدليــك )ماريان( وادركت 
)ماريــان(  زوج  هــو  )ألبــرت(  أن 
الســابق بعد أن حكت لها قصة عن 
كيفيــة تناولــه لســلطة قواكامولــي 

المكســيكية - نفــس القصــة التــي 
أخبرهــا بهــا )ألبــرت(. ثــم وصلت 
)تيــس( إلى المنزل وتأكدت شــكوك 
تقديــم  )ماريــان(  حاولــت  )إيفــا(. 
)إيفــا( إلى )تيــس( لكنهــا اختبات 
الاجتمــاع  لتجنــب  شــجرة  خلــف 
معها . اســتمرت )إيفا( في عاقتها 
مــع )ألبــرت( وبقيــت صداقتها مع 
)ماريــان( ســراً وبالمثــل لــم تخبر 

)ماريان( بأنها تقابله.
)إيفــا( شــجعت )ماريــان( علــى 
الشكوى من زوجها السابق )ألبرت( 
حتــى تتمكن مــن تحديد المشــاكل 
المحتملة في عاقتها به. وبتشجيع 

من )إيفا(  دعت )ســارة( و) ويل هي 
و)ألبرت( إلى حفل عشاء لكن الأمور 
ســارت على نحو سيئ بعد أن بدأت 
)إيفا( في إيجاد اخطأء في )ألبرت( 
الأمر الذي أزعجــه. وفي موعد آخر 
مع )ماريان( انكشــفت )إيفا( عندما 
وصــل )ألبرت( لتوصيل )تيس( إلى 
منــزل والدتها. غضــب من أن )إيفا( 
أبقــت صداقتهــا مع )ماريان( ســرًا 
ثــم انفصــل عنهــا. )إيفــا( وزوجها 
الســابق اخــذا )إيلين( إلــى المطار 
لرحلتهــا إلــى الكليــة. وبعد بضعة 
أشــهر فــي يــوم عيــد الشــكر مرت 
)إيفا( بسيارتها أمام منزل )ألبرت( 

وتوقفــت أمــام المنزل فــي طريقها 
لاســتقبال )إيلين( من المطار. راها 
ولوحــت لــه بيدهــا بشــكل محرج . 
لدهشــة )إيفــا( خــرج )ألبــرت( فــي 
النهايــة وجلس معها على الشــرفة 

وبدأ الاثنان في تجديد عاقتهما.
 )يكفــي ما قيــل ( فيلــم امريكي 
عبــارة عــن كوميديا رومانســية تم 
انتاجــه عام 2013 وهــو من إخراج 
بطولــة  و  هولوفســينر(  )نيكــول 
)جوليــا لويــس دريفــوس( في دور 
)إيفــا( و )جيمــس قاندولفيني( في 
دور )البــرت( و )كاثريــن كينــر( في 

دور )ماريان( .
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ملكة الفاضل *

{ والبنســلين كان الــعلاج المبــذول لــكل التهــاب يفعــل 
بالاجســاد الضاوية الافاعيل. وقتها لم يكن للمضادات الحيوية 
بمختلف مســمياتها ظهور حقيقي. والبنســلين الذي عرفته دولة 
٥٦ في شــكل ساءل  شــفاف في )فتيل( صغير محكم الاغلاق 
واذا اديت الفتيل  )رجة( يصير لونه طباشيري ابيض وعليك ان 
تركــز /ي  لتلقــي الحقنة منه لتعينك علــى التهاب الحلق او اي 
جرح يرفض الالتئام. والبنســلين  يفرغه في جســمك التمرجي 
او كمــا تقــول الأغنيــة » البنســلين يــا تمرجي بــدي الحكيم يا 
تمرجــي«. والحكيــم هو المســاعد الطبي الذي قــد يبز بما لديه 
من قدر ات اكتسبها بالممارسة اي دكتور او طبيب متخرج من 
أشــهر الجامعات. وهو الذي يكتب لك الدواء في الشــفخانة او 
الأستبالية والتمر جي هو من يفرغ الدواء في الذراع او العضل 
ان كان الــعلاج هــو الكينيا علاج الملاريــا المر. بالطبع تغيرت 
الأشــياء وتبدلــت المســميات وتحولت الشــفخانة إلــى المركز 
الصحي او المستشــفى وتحول التمرجي إلى ممرض وصعدت 
التمرجيــة إلى سســتر وتغير النظام الصحي مــع تغير الانظمة 

السياسية والميزانيات  والأمزجة.
تلك الخواطر اثارتها جولة في شــارع الســعادة ووقفة عند 
العطار   الذي قد تجد عنده دواء لأي داء بمســاعدة قوقل طبعا 
وبعيدا عن روشــتة الطبيب. قوقل الذي كما ار ى يحدث انقلابا 
ناعمــا في عالــم الداء والدواء بما يتيح مــن معلومات ووصفات 
طبية واستشارات مجانية هو ورفيقه الفيس بوك. الان أصبحت 
المعلومــة متاحــة فــي هذا الزمــان وبكثرة وانفتــاح يحتم عليك 
التريــث في تلقــي المعلومــة المبذولة بكل كــرم واريحية وليس 
بعيدا ان تجد نفســك طبيــب روحك المداويــا وتمرجيها كمان. 
وربما تحث الخطى بما يتوفر كل يوم من جديد شــديد  فتدخل 
فــي تحديات مع قوى لا تقبل بــاي متطفل كل سلاحه معلومات 
منقولــة علــى الاســافير.،والممثل العالمي ميل جيبســون الذي 
أعلن للعالم ان علاج السرطان امر ه سهل او سيكون سهلا اذا 
ازيحت مافيا الدواء بعيدا فهو يرى ان لكل داء دواء في متناول 

اليد. المهم كيفية التعرف على الدواء.
عند العطار ســتجد اعشــابا لخفض السكر العنيد وغيرها 
لترويــض القولــون وجبروته  وزيوت قد تكــون مخرجك من الام 
التهــاب الاعصــاب واخرى لتهدئة الأعصــاب.  المهم ان تعرف 
اســم العشــبة او الزيت المطلوب وتتحصل عليه بكل  ســهولة. 
وإذا اســتمرت الأمور على ما هي عليه فلن نجد في يوم ما من 

تغني للتمرجي ولا الدكاترة اولاد الهنا.

* كاتبة وروائية.

من البلكونة

)البنسلين يا تمرجي(

صفات العالِم وثقافته 

< تأتي بعد ذلك صفة الأصالة والثبات 
على المبادئ  فلنقــرأ في خطاب )جوهانا 
ريد( » نكهـــة قـــوزقرافي الحقیقیـة فـي أَن 
یظـل قریـة، ولعـــل ذلـك مـن أَسـباب عظمـة 
حســون، الــذي كتبــت فــي سیرتــه خلال 
فترة وجوده فـــي لنـــدن :حـــسون إنـسان 
قوي..ِ إنسان یسكن مدینـــة ، وفـــي نفـــسه 
تعـیش قریـة.ّ  حـسون وحـده قبیلـة كاملــة 
مــــن العلمــــاء، من وراء ما يعتبرونه خط 
الأفق... خــــط أُفــق عقــــولهم وأَبــصارهم. 
أَرجــــو أَن أَكــــون قــد أَنــــصفت حــسوًنا 
بعــــض الــــشيء، وأَنصفــت أَیضــا أَهــل 
قوزقرافــي.« ) قبيلــة من وراء خــط الافق: 

ص174(.
وهي صفة أساســية لأن مــن لا يحترم 
أصلــه وثقافتــه لا أحد يحترمــه. واللافت 
للنظــر هو تفســير دلالات عنــوان الرواية 
)حســون قبيلــة كاملــة مــن العلماء...خــط 
أفــق عقولهــم وأبصارهم( والتــي تريد أن 
تقول بأنّ )حسون( جاء متجاوزاً لمستوى 
إفريقيــا،  أنســان  عــن  الأوربييــن  تفكيــر 
وعجــزه عــن التعلــم والتفــوق، والصورة 
النمطية المرســومة له، مما يطرح ســؤال 

إسباغ القيمة...    
ونجــد أيضــاً صفــة الحريــة، إذ لابــد 
للعالــم أن يكــون حــرّاً. جــاء هــذا خــلال 

الحوار التالي: 
العّــوام : حســون دخــل الدنیــا وخرج 
منها، كما یـــدخل لـص بیتـــا ویخـرج منـه 

ولا یشعر به أَهل البیت. 
 ود الســخي: لكنّ حســون ود النعمان 

لم یحمل من الدنیا شیئا. 
عبدالعاطــي: لَأنــه لــم یجد فــي الدنیا 

شیئا. 
رضــوان : هذا الكــون فسیح ولكن فیه 

أَشیاء صغیرة أَفسح منه. 
 ود العالیــابي : صــدقت. الفكــر الحــر 
أَفــــسح مــن الكــــون، وفــي نفــس الوقــت 

یضیق ذرعاً به كل شيء في الكون. 
ود  حســون  ســافر  ولهــذا   :  صبیــر 

النعمان من وطنه.
ود العالیابــي :ِ الإنســان عظیــم أَمــام 
نفســه إذا صــدق معهــا.« )كي لا يســتيقظ 

النمل: ص113/112(.
والفكر الحــر غالباً ما يواجه بالرفض 
والمقاومــة. وهــذه المقاومــة تعكس، كما 
والفلاســفة،   المفكريــن  مــن  عــدد  يشــير 
العربــي!(.  العقــل  )أزمــة  يســمونه  مــا 
هنــا  )المقاومــة(  لمفــردة  واســتخدامنا 
تُفهــم دلالاتها وتتضــح بمقابلتها بمفهوم 

)التحديث(.
ويأتــي ذكــر صفة الإبــداع فــي إجابة 
دكتور )كتَكو( على ســؤال ود الباشــكاتب 
عما تبحــث عنه  المخابــرات  البريطانية 

في أوراق بروفيسور حسون:
المخــابرات البریطانّیــة كانــت تعتقــد 
أَنّ بروفیــسور حــسون قــد اختــرع شــیئا 
سیغیر خریطة أَشـیاء كثیـــرة فـــي أَذهـــان 
العلمـــاء. وان كّنـــا نعلـــم أَنّ بروفیـــسور 
حسون قد أَحرز دكتـــوراه فـــي الكیمیـــاء 
وأُخـــرى فـي الفیزیـــاء النووّیـــة؛ فیمكنـك 
بنفـــسك أَن تخّمـــن ذاك الـــشيء الكیِمـــي 
ـــ فیزیـــاِئي، الـــذي لا أَقـــول اكتـــشفه بـل 
اخترعه بروفیسور حسون ، والذي سیغیر 
صــورة العـــالم أَو قـــل ســـیأتي بـــصورة 
أُخــرى للعالم.. صورة یتوقف علیها مصیر 

الكون كله...
بحــــساب الــسنین عمــــر بروفیــسور 
حــــسون كــــان قــــصیراً، أَمــــا بحـــساب 
الاكتـــشافات والاختراعـــات فبروفیـــسور 
حـــسون مـــا زال یعـیــش وســـیظل یعیش 
الَأرض.«  مــن  العلــم  اللــه  یرفــع  أَن  إلــى 

)ص163/160(.

أنّ عمليــة الخلق والإبداع لا تتأتى من 
فــراغ فهي نتــاج الذكاء وغــزارة العلم أي 

المعرفــة التراكميــة التــي تتيــح الفحص 
وإعــادة النظر فــي الظواهــر، لأنّ المعرفة 
متطــورة ومتجــددة ومعروف أنــه لا ثابت 
فــي العلــم إلا التغير. لذلك يأتــي الحديث 
عــن نســبية الحقيقــة العلميــة كمــا يؤكد 

الفيلسوف الإنجليزي شارل بوبر.
حســن  أيضــاً  الإبــداع  ويســتلزم   
التخطيــط والتنظيــم للافــكار والخطوات 
المتبعــة لتنفيذها، بالإضافــة الى الحياد 
وعــدم التمســك بالرأي. وهناك شــرط أخر 
وهو النقد الذي لايقبل المسلمات والأمور 
علــى علاتهــا، وإنمــا يُنقّــب ويبحــث فــي 
أســباب الظواهــر وخلخلــة ما يرســخ في 
العقول من أوهام. ويجب الإشارة هنا إلى 
أهميــة نقد الذات وتقبل النقد من الآخرين 
والسماع لآرائهم بموضوعية. والنقد بهذا 
الشكل يتطلب استيعابه وفهم دلالاته داخل 
الاطــر الفلســفية التي وضعهــا إيمانويل 
كانــط. فنقد الذات يعتبر خطوة أولى لنقد 
المجتمع كظاهرة من وجهة نظر فلســفية. 
وهكــذا يفترض أن يبدأ الإنســان بنفســه 
كظاهرة لها أبعاد داخلية بما تستند عليه 
مــن فكــر يحكــم علاقاته مع الآخــر وفكره، 

وأبعاد خارجية بما يرشح من سلوك.
 والجديــر بالذكر هنــا الصعوبة التي 
يواجههــا هذا النوع الأخيــر من النقد فى 
العربيــة. فإشــكاله مــزدوج:  مجتمعاتنــا 

الأول يتمثل فى التربية الخاطئة والإعتداد 
الإنتقــاد  قبــول  وعــدم  بالــرأي  الزائــف 
وإعتباره عداوة شــخصية ووســيلة للنيل 
من الأشخاص أكثر منه آراء بناءة للتقويم 
والتقييم الذي تصب مصلحته فى التطوير 
والرقــي الــذي يعني تحضــر المجتمعات. 
وهــذا يظهر فــى فقــه الإخوانيــات )واس 
البــلاء فيــه الشــلة( المتبــع فــى مشــاهد 
و  عابــرة.  حالــة  هــذا  ويعتبــر  مختلفــة 
الثانــي، وهــو الأهــم، التركيز علــى الذات 
كظاهرة. فلابد من رؤية هذه الذات بشــكل 
محايد ويجب أن يكون الإنسان آخر لذاته 
بمعنــى أن يكــون محايداً حتــى يقرأ ذاته 
بموضوعيــة. فالنقد ليس هو وجهة النظر 
المعارضــة ولكنــه وجهــة النظــر المحلّلة 
التى تكشــف طلاســم الظاهرة حتى تكون 
مهيئــة للدراســة والتفكيــك بشــكل متأنى 
ودقيق. ثمّ يأتي شــرط آخــر وهو الحرية: 
الحريــة على مســتوى التفكير الإجتماعي 
وذلك بنقض المسلمات والعادات القديمة 
والمســكوت عنــه. والحرية نفســها لديها 
مســتصحبات وهــى الوعــي الإجتماعــي 
القــادر علــى الرفــض وعــدم الإستســلام 
والخضــوع وتحمل النتائج: فإدخال النقد 
فى مجال اللاهوت من قبل إســبينوزا كان 
من الأهمية والخطورة بما أدى فى النهاية 

إلى إغتياله. 
وإذا كان النقد إبداعاً فهو يشترط ذائقة 
نقديــة وذهن مدرب بإمتــلاك أدوات نقدية 
تســتند علــى منهجيــة علميــة موضوعية 
مناخهــا الأساســي هــو الوعــي والحرية، 
بغيــة  وقيمتهــا  الحريــة  بهــذه  والوعــي 
محاربة المحــاولات المســتميتة للتنميط 
بخلق ذائقة مشــتركة. وهكــذا يكون النقد 
منهج مفتوح علــى المعرفة العلمية وعلى 
وعي جديد يكشف عن المعلوم والمجهول 
فى الفكر، مخالفاً أو متفقاً معه، ليؤســس 
لفكــر جديــد. وعليــه لا يجــب التعامل مع 
الفلسفة كبناء مذهبي لمفاهيم متعالية عن 
الفعــل اليومــي والحراك العــام المتداول، 
بل هى النشــاط العقلي الناقد للعقل نفسه 
مما يســتلزم فهمها وإستيعابها على أنها 
نشــاط دائــم لتأســيس المعرفــة من خلال 
أوجه النقد المختلفــة. وهذا التداخل بين 
النقد والفلســفة هو الــذي يتيح لنا تعميم 

النقد على سائر أنماط المعرفة، بما
والنمــو  التطــور  إلــى  يفضــى 

والإستمرارية.   نأتي الآن للشق الثاني من 
موضــوع المقــال وهو ثقافــة العالِم، فهي 
تعنــي المعرفة الغزيــرة والمنظمة وكذلك 
الإنفتــاح علــى العلــوم الأخــرى فــي إطار 
العلاقــات البينية للتخصصات.  والمثقف 
هــو من يتذوق الفن والادب ليرهف حســه 

وشعوره وبالتالي إنسانيته.
وثقافــة العالِــم تعنــي انفتاحــه علــى 
ثقافــة الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر. 
وذكرنــا أنّ الحريــة في التعبير هي شــرط 
الإزدهــار والتطور وإذا فُقدت فأننا نواجَه 
بأزمة مــا يعرف بعلاقة الثقافة والســلطة 
بســبب أنّ الثقافة في مجتمعاتنا العربية 
عموماً يُسند أمرها إلى أشخاص يتعمدون 
تهميشها وإضعافها وفقأً للآيديولوجيات 
التــي  والســلطة  المســيطرة.  المختلفــة 
نعنيهــا هــي بمعناهــا المطلق أي ســلطة 
العرف، وسلطة الدين، وسلطة الحكومات. 
وإذن المشــكلة الرئيســة التــي تواجههــا 
الثقافة هي مشــكلة الســلطة وليس العلم. 
فالتغيير يســتلزم التفكير والإهتمام بنوع 
العقــل الــذي يــراد تشــكيله وتكوينــه في 

مجتمعاتنا.
ويجــب علــى المثقــف أن يركّــز علــى 
اللغــة لأنه بســبب غناهــا ومرونتها نجد 
فيهــا الدوكســا والتقليــد والآيدولوجيــا، 
وهــي فــي نفس الوقــت وســيلته لمقاومة 
هذه الســلطات. فيجدر بنا في مؤسساتنا 
الأكاديمية تعزيز فرص الدراسات اللغوية 
الدلاليــة  النظــر  وجهــة  مــن  وتطويرهــا 
والتداولية بدلًا عن التركيز على الدراسات 
اللغويــة  الممارســة  فواقــع  النحويــة. 
يتجــاوز، بــدون شــك، القاعــدة النحويــة. 
فصياغــة الافكار لا تعنــي فقط بناء الجمل 
بصــورة واضحة، ســهلة الفهــم وترتيبها 
بصورة متدرجة تُصيغ الفكرة وفقاً للجملة 
المفتاحيــة، وإنمــا تعنــي أيضــاً معرفــة 
الوظيفــة التداوليــة التــي تلعبهــا أدوات 
الربــط في صياغــة الحجج المعبــر عنها. 
فاســتخدام )بــس( مثلًا في )تســقط بس!( 
لاتعني )فقط(، وفقاً لســياق اســتخدامها، 

بأي حال من الأحوال.  
يقــال أنّ الثــورات تبــدأ بعــد الثــورة، 
وهــذا ما أمــنّ عليه ثوار ديســمبر بقولهم 
)حنبنيهــو( فــي إصــرار لتغييــر الواقــع 
الذي عاشــوه وورثــوه، والذي نظن أنّ من 

أولوياته تغيير الواقع الفكري والثقافي.
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اسامة عبد الحافظ الطاهر - امدرمان 

كتابة جديدة

ترجمها عن الإنجليزية 
د. عز الدين ميرغني 

غــادروا  الذيــن  المســافرون   }
)رومــا(، بقطار الليل الســريع، القطار 
يتوقف عنــد الفجر في محطة صغيرة 
يواصلــون  ثــم  )قابريانــو(،  تدعــي 
رحلتهــم بخط فرعي آخــر حتى مدينة 
الزمــن دون  نفــس  فــي  )ســيلومونا( 
توقــف. فــي عربة مــن عربــات الدرجة 
الثانيــة لهذا القطار، تلــك العربة ذات 
الهــواء الفاســد والرطوبــة الزائــدة، 
أشــخاص،  خمســة  بداخلهــا  تحمــل 
قضــوا فيها تلــك الليلة. بينهــم امرأة 
بدينة، ترتدي ملابس الحداد الحزينة. 
واقفــة  فــي جلســتها كشــمعة  تبــدو 
حزينــة وذات ضــوء خافــت. بجانبها 
يزفــر  وهــو  أحيانــاً،  يخــن  زوجهــا، 
بحرقــة، ويئــن أنينــاً خافتــاً. نحيــف 
الجســم، دقيــق الملامــح والتكويــن. 
وجه شــاحب، كشحوب الموتى. عيناه 
يبــدو خجــولًا  زائغتــان.  صغيرتــان، 
منزعجــاً، فــي محاولتــه لتثبيــت ياقة 
معطفه. بأدب يلتفت إلي زوجته، وهو 
يقــول لهــا باهتمــام بالــغ : )هــل أنت 

بخيــر يا عزيزتــي؟ ( وفي نفس الوقت 
يشــكر المســافرين الذين أفسحوا لها 
مكاناً لتجلس. زوجته حاولت أن تشد 
ياقة معطفها، حتى تغطي وجهها، في 
محاولــة الإجابــة على ســؤال زوجها 
عــن حالها. قال الزوج بصوت خفيض 
: عالــم قبيح، قالها وفي فمه ابتســامة 
حزينــة، وكان فــي نفــس الوقــت يريد 
أن يشــرح للمســافرين، أن هذه المرأة 
صامتــة وحزينــة، لأن ابنهــا قــد ذهب 
إلــي جبهــة الحــرب. ابنهــا الوحيــد 
ذو العشــرين عامــاً. ذلك الابــن، الذين 
نــذروا حياتهــم له، لقد باعــوا منزلهم 
في ) ســيلومونا (، لكي يعيشــوا معه 
فــي ) روما ( وليواصل فيها دراســته. 
ســمحوا له ليتطوع ســتة أشهر، دون 
أن يذهــب إلــي جبهة القتال. تســلموا 
برقيــة منــه يقول فيها : بأنه ســيغادر 
بعــد ثلاثة أيام، طالبــاً منهم الحضور 

ليودعهم. 
المــرأة كانت تتلــوى وتئن  داخل 
جريــح  كحيــوان  الكبيــرة،  ســترتها 
مفتــرس. كانت تظن أن عــرض الزوج 
لحالتهــا، يمكن أن تثيــر عطف الكثير 

من الجالسين. 
وقــد يكون مــن بينهم، من يشــابه 
حالتها. قال أحدهم وهو يبدو أكثرهم 
انتباهــاً لهــا، ولحالتها، أشــكري الله 
لأن ابنــك ذاهب الآن إلي جبهة القتال، 
فأنــا ابني ذهــب إلي هنــاك منذ بداية 
الحــرب، وقد جــرح في القتــال، وعند 
شــفائه ذهــب مــرة أخــرى  إلــي ذلــك 
الجحيــم.. فجأة تكلم أحد المســافرين 
وهــو يقول :  ماذا عنــي أنا، والذي له 
ولــدان يقاتلان الآن فــي جبهة القتال، 
زائــداً، أبنــاء الإخــوة والأخــوات؟. رد 
عليــه زوج المــرأة الحزينة :  ولكنه يا 
أخــي، هو ابننا الوحيــد . قالها بنبرة 
حزينــة وهــو يــكاد يختنــق. رد عليــه 
: مــا الفــرق، إن الإبن الوحيد يفســده 
التدليــل، إنكــم لا يمكــن أن تحبونــه، 

أكثر لو كان لديكم غيره. واصل الرجل 
وهــو يقــول : إن العاطفة الأبوية ليس 
كالخبز، نقســمه بالتســاوي للأطفال، 
فــالأب يعطــي الحــب لــكل واحــد من 
أطفالــه دون تمييــز، لو كانــوا واحداً 
أو كانــوا عشــرة. فأنــا أعانــي معاناة 

مزدوجة. 
حقــاً، حقاً، تنهــد الــزوج المرتبك 
وهــو يقــول :  أتمنــى أن لا يكون هذا 
منطبقــاً على حالتك.وأنــا أضرب هذا 
المثــل. لــو أن هنالــك أبــاً لــه ولــدان 
يقاتلان في الجبهة، وفقد واحداً منهم 
في الحرب، فســيبقى لــه واحد يخفف 
عنــه، ويواســيه...جاوبه الآخــر.. نعم، 
نعــم، ســيبقى له واحد يعزيــه، قال له 
والــد الابــن الوحيد : ولكــن.. في حالة 
الابــن الواحــد، فلو مــات، فــإن والده 
قطعاً ســيرحل من الدنيا بعده سريعاً، 

وسيضع نهاية لمأساته. 
ألا تــرى يــا ســيدي بأن مأســاتي 
أكبر من مأســاتك؟ فاحتمال أن يعيش 
ويحيا لك واحد منهما، جد كبير، وهو 
احتمــال نســبته كبيــرة. قاطعهم أحد 
المســافرين قائلًا : هــراء.. هذا هراء.. 
كان رجــل دين، ذو وجــه محمر، عيناه 
زائغتــان ، متورمتــان، شــاحب اللون، 
حيويــة  ذو  أنــه  ويبــدو  يلهــث،  كان 
طاقتــه،  مــن  أكبــر  زائديــن،  ونشــاط 
وجســده المترهــل. اســتمر يــردد في 
كلمتــه هــذا هــراء.. محــاولًا أن يغطي 
أســنانه المفقــودة. هــراء.. هــل نربي 
أبناءنــا ونلدهم لمصلحتنــا الخاصة 
لنســتمتع  نلدهــم  هــل  والضيقــة؟ 
بقربهم منا؟ نظر إليه بقية المسافرين 
باســتياء. المســافر الذي ذهــب ابنيه 
منــذ بداية الحــرب، تنهــد بعمق وهو 
يقــول : أنــت علــى حــق، إن أطفالنــا 
ليســوا لنا، إنهم للوطن. استاء الرجل 
البديــن، والد الابن الوحيد، وهو يزفر 
بضيق شديد وغضب هل أيها السادة 
عندمــا نلد أطفالنا نفكــر عند ولادتهم 

في الوطن؟ هل نتزوج من أجل الوطن؟ 
إن الأبناء يولدون، حسناً، لأن الطبيعة 
تمــارس دورها ولأن الحيــاة يجب أن 
تســتمر، ولكن بولادتهم تصير حياتنا 
أشــد ارتباطاً بهم تكون ملكاً لهم. قال 
له الرجــل والد الاثنين : هــذه حقيقة، 
ولكــن حياتهــم ليســت ملكاً لنــا، فهم 
ليســوا تابعيــن لنــا، فعنــد وصولهم 
ســن العشــرين،  ســيكونون كمــا كنا. 
آبــاء وأمهــات، ولكــن  لنــا  كلنــا كان 
كانــت اهتماماتنــا غيــر اهتماماتهم، 

اهتماماتهم ستكون البنات، والصداقة 
والمســتقبل، وأيضــاً الوطــن عندمــا 
يناديهم فيجب أن يلبوا، حتى ولو قال 
الأب والأم لا.. والآن وفــي عمرنــا هــذا 
ورغم انقضاء عمر الشــباب، فما يزال 
حــب الوطن فــي داخلنا عميقــاً، أقوى 
من حبنا لأطفالنا، هل منكم يا سادتي، 
من لا يكون ســعيداً، لــو أن ابنه اتخذ 
مكانه الطبيعي مع الشــباب في جبهة 
القتال ومن أجل الوطن؟ فكل من يقاتل 

هناك له أب وله أم.. 

عــم الصمــت الجميع، والــكل يهز 
رأســه موافقــاً علــى مــا يقولــه ، قــال 
الرجــل وهو يواصــل كلامــه، لماذا لا 
نتقبل حمــاس أبنائنا وعاطفتهم وهم 
في ســن العشــرين؟ أليس في منطقياً 
لشــاب فــي مثل هــذا العمــر، أن يحب 
وطنه أنا هنا أعني  الشــاب المحترم، 
حتى ولو كان حبه لوطنه أكبر من حبه 
لوالديه؟ لو أن الوطن حقيقة وضرورة 
كالخبــز ، الــذي يجــب أن نأكلــه لكــي 
نحيــا، حتــى لا نمــوت جوعــاً، فيجب 
أن يذهب أحدنا للدفاع عنه. والأنســب 
هم الشــباب في ســن العشــرين، إنهم 
لا يريــدون دموعــاً، لأنهم قــد اختاروا 
طريقهــم بســعادة وفرح أنــا أتكلم عن 
الشباب الواعي المحترم، لنفترض أن 
أحداً مات شاباً سعيداً، دون أن يعيش 
الجانــي التعيــس والقبيــح والمظلم، 
والمضجــر في الحيــاة؟ دون أن يدخل 
في أوهام المســتقبل المجهول، فماذا 
نطلــب منه ولــه؟ يجب علــى كل واحد 
منا أن يضحي، كما فعلت أنا لأن ابني 
قبل أ، يموت في ميدان الحرب، أرســل 
لي رسالة يقول فيها :  يا أبي أنا الآن 
راضــي وســعيد، وأنني ســأموت كما 
تمنيــت أن أمــوت ، لــذا تــرون أنني لا 
ارتــدي على وفاته ملابس الحداد. قال 
ذلك وهو يشــير إلــي ســترته الملونة 

اللامعة. 
كانــت شــفتاه وهو يحــاول تغطية 
أســنانه الناقصــة ترتجفــان، وعينــاه 
مــن  انتهــى  حركــة،  بــدون  تلمعــان 
حديثــه ضاحكاً، ضحكاً أقرب للنشــيج 
والحشــرجة. أيــد الجميــع كلامه وهم 
يقولــون لــه :  كلامــك عيــن الصــواب 
والحقيقة ... كانــت المرأة التي تجلس 
صامتــة في ركنها البعيــد، والدة الابن 
دراســته وطلــب  تــرك  الــذي  الوحيــد 
منهــم وداعه ، تســتمع بهــدوء، والتي 
كانــت تحاول منذ ثلاثة أشــهر أن تجد 
فــي كلمات زوجهــا وأصدقائهم شــيئاَ 

يعزيها، ويخفف حزنها العميق. شــيئاً 
يبــر لها كيــف تقبل أم أن ترســل ابنها 
الوحيــد ليس للموت فقط وإنما للخطر 
الــذي لا مفر منــه. لذلك كانــت صامتة. 
لــم تجد كلمة تقولها وســط هذا الجمع 
من المســافرين. ووســط هذا الحماس 
يشــاركها  أحــدا  تجــد  لــم  الوطنــي. 
حزنهــا العميــق. لقــد أذهلتهــا كلمات 
هذا المســافر، وأدركت بأن المسافرين 
ليســوا على خطــأ وهم لا يشــاركونها 
حزنها، ولا يقدرون صمتها. ولكنها هي 
التــي لم تقدر وتتفهم من يرســل أبنائه 
للحــرب برضائه وكامل قناعته. ويكون 
ســعيداً حتى عندما يســمع بوفاة ابنه 

وقد يكون الوحيد. 
رفعــت رأســها زحفــت قلــيلًا مــن 
مكانهــا، وهــي تحاول أن تســمع جيداً 
للحديــث الدائــر، وللرجــل البدين وهو 
يســرد مــوت ابنــه فــي الحــرب بــطلًا 
للواجب وللوطن. ســعيداً وليس نادماً، 
بــدأ أنهــا توقفــت عنــد كلمــة لــم تكن 
مــن قبــل تنتبــه لهــا، كلمة لــم تكن في 
قاموســها، كانت جد سعيدة وهي ترى 
رجلا يهنئــه الجميع بمــوت ابنه وهو 
يبتســم ســعيداً، وصبــوراً وشــجاعاً. 
ويتحدث بحكمة عن التضحية من أجل 
الوطن. وفجأة كأنها لم تسمع أي كلمة 
أو تفاصيــل عن هــذا الموضوع، فجأة 
كأنها تســتيقظ من حلم طويل، التفتت 
إلي الرجل العجوز، وهي تســأله قائلة 
: ولكــن قل لي يا ســيدي هل مات ابنك 
حقــاً في تلــك الحرب؟. اتجــه الكل إلي 
تلــك المرأة ينظر إليهــا، ومنه العجوز 
بعينيه المحمرتين، كان يحاول أن يرد 
علــى ســؤالها، خذلته الكلمــات، ووجم 
لســانه، كان يطيــل النظــر إليهــا، كأنه 
لأول مــرة يســمع بوفاة ابنــه الوحيد، 
حقيقــة، مؤكدة، وأنه قد ذهب إلي الأبد 
ولن يعود أبداً. قطب وجهه، وتجهم، ثم 
فجــأة أخرج منديله، وبدهشــة الجميع 

انخرط في بكاء حزين.

قصة قصيرة : الحرب 
 للكاتب الإيطالي لويجي بيراندللو
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{ أتــى تنــاول الموضــوع فــي بحــثٍ 
أكاديمي شــاركتُ بــه في المؤتمــر الدولي 
الرابع لكليــة التربية الموســيقية بجامعة 
حلــوان في مطلع أكتوبر من العام الماضي 
2024، وقــد كان العنوان مكتملًا »التواصل 
الموســيقي بين مصر والسودان وإمكانية 
الاســتفادة منه في تصميــم مناهج تدريس 
الموســيقى فــي البلديــن« متخــذاً من مادة 
)الصولفيــج( أو القراءة الموســيقية محلًا 
لتصميــم منهــج التدريس؛ متنــاولًا احدى 
أغنيات الأفلام والاســتفادة مــن لحنها في 
تصميــم تماريــن لتطوير مهــارات القراءة 

الموسيقية لدارسي الموسيقى. 
كنت قد قدمت الموضوع مكتفياً بشــقه 
الأول »التواصــل الموســيقي بيــن مصــر 
والســودان« فــي نــدوةٍ المنتــدى المصري 
بتاريخ 13 يونيو الماضي، وأعدت تقديمه 
في 15 مارس الجاري 2025 ضمن الأنشطة 
بالقاهــرة  المحافظيــن  لحــزب  الثقافيــة 
وبدعــوةٍ من مبادرة النهــوض بقوى مصر 
الناعمــة. وقد تمثّل هــذا التواصل في عدة 

أشــكال؛ نعــرض منهــا مــا كان فــي نطاق 
قــرنٍ مــن الزمــان، بدايــةً بمنتصــف العقد 
الثالث للقرن العشــرين، حيث بدأت رحلات 
المطربين الســودانيين لتسجيل أغنياتهم 
في الاسطوانات في مصر في 1926 تقريباً، 
وهــي الأغنيــات التــي صــارت تُعــرف بعد 
ذلــك بأغاني الحقيبة والتــي تعتبر البداية 
العمليــة للموســيقى الســودانية الحديثة، 
والتي ظلت محفوظة في تلك الأســطوانات 
وتعرفت عليها الأجيال اللاحقة بعد تناولها 

من مطربي المراحل التي تلت ذلك. 
أتى بعد ذلك إنشاء إذاعة )ركن السودان( 
فــي إذاعــة القاهــرة فــي عــام 1954، حيث 
عُنيــت تلــك الإذاعــة بالتبــادل الثقافي بين 
البلدين، ومثّلت امتداداً لتجربة تسجيلات 
الحقيبــة، حيــث كان يتم تســجيل أغنيات 
مــن جيــل  الســودانيين  المطربيــن  كبــار 
الرواد في مصر مع فِرقٍ موسيقية مصرية، 
واســتمرت الإذاعة حتــى مطلع الثمانينات 

ثم تحوّل اسمها إلى إذاعة وادي النيل. 
تمثّل الشــكل الثالــث لهذا التواصل في 

معلمي الموســيقى المصريين الذين كانوا 
يأتــون إلى الســودان للتدريس في مدارس 
البعثــة التعليميــة المصرية فــي الخرطوم 
وبعــض المــدن الأخــرى، وهنــاك عــدد من 
هؤلاء المدرسين كان قد تواصل مع الإذاعة 
السودانية وتعاون مع فرقتها الموسيقية، 
وأبــرز هؤلاء كان عــازف القانون الأســتاذ 
مصطفــى كامل الــذي انتهت بعثته في عام 
1953 لكنــه لــم يعــد إلــى مصر بــل واصل 
عملــه فــي الإذاعة الســودانية حتــى نهاية 
الخمســينات وعمــل علــى تدريــس النوتة 
الموســيقية لأعضــاء الفرقــة الموســيقية 
كما شــارك بالعزف على القانون في معظم 

تسجيلات عقد الخمسينات في الإذاعة. 
فــي  تمثّــل  فقــد  الرابــع  الشــكل  أمــا 
الموســيقيين الســودانيين الذين حضروا 
إلــى مصــر بغرض الدراســة، بــدءاً بعازف 
الكمــان السِــر عبــد اللــه الــذي شــارك في 
تســجيل عــدد مــن أغنيــات الحقيبــة، ثــم 
إسماعيل عبد المعين الذي سافر إلى مصر 
فــي العــام 1939 وتخــرّج فــي معهــد فؤاد 

الأول فــي عــام 1952، إلــى جانــب عدد من 
الدارســين من أبرزهــم حمزة عــلاء الدين، 
الدارســين الســودانيين  وتواصــل وفــود 
فابتعثت الإذاعة الســودانية كل من العاقب 
محمد حسن، وبرعي محمد دفع الله، وعبد 
اللطيــف خضــر ومحمد عبد اللــه محمدية 
فــي نهاية الســتينات ودرســوا فــي معهد 

الموسيقى العربية. 
فــي مطلع الســبعينات حضر إلى مصر 
الجيلانــي الواثق والتحق بالمعهد العالي 
للموسيقى )الكونســرفاتوار( وسجل أثناء 
دراســته في مصر عدداً كبيراً من الأغنيات 
للإذاعــة والتلفزيــون في مصر مــن أبرزها 
أغنيــة )نجمــة العلالــي( التــي غنتها معه 
المطربــة المصريــة أميرة ســالم، وهي من 

كلمات السِر قدور ولحن محمد الموجي. 
عثمــان  علــي  1978 حضــر  عــام  فــي 
الحــاج والتحــق بالكونســرفاتوار وتخرّج 
الماجســتير  علــى درجتــي  فيــه وحصــل 
والدكتــوراة وعمــل بالتدريــس فيــه وفــي 
معهد الموســيقى العربيــة، هذا إلى جانب 

قيامــه بــدورٍ مميز وهو إدارته لأوركســترا 
النــور والأمل للفتيــات الكفيفات منذ العام 

2000 وحتى وفاته في 2017. 
العالــي  المعهــد  ابتعــث  ذلــك  بعــد 
للموســيقى والمســرح في الخرطــوم عدداً 
مــن أعضــاء هيئتــه التدريســية للدراســة 
بمصر فــي معهد الموســيقى العربية وفي 
الكونســرفاتوار، ومن أبرز هؤلاء الأســتاذ 
يوســف الموصلي الذي حصــل على درجة 
الماجســتير فــي التأليــف الموســيقي من 
الكونســرفاتوار عام 1989، وكان قد سجل 
عــدداً من الأغنيات أثنــاء تواجده في فترة 
الدراســة منهــا أغنية )نِســر المجــد( التي 
غنتها معه إيمان الطوخي وهي من ألحانه 
وكلمات الشاعر المصري فاروق الجوهري، 
عــاد يوســف الموصلــي إلــى القاهــرة في 
التسعينات ليعمل مديراً فنياً لشركة حصاد 
التــي ســجلت عــدداً كبيــراً مــن الألبومات 
الغنائيــة لمطربيــن ســودانيين شــارك في 

تنفيذ بعضها موسيقيين مصريين. 
مــن أهــم أشــكال هــذا التواصــل كانت 

تجربــة مشــاركة مطربيــن ســودانيين في 
بعــض أفلام الســينما المصريــة، وقد كان 
أولهــا فيلم )ما تقولش لحد( الذي غنى فيه 
إســماعيل عبــد المعيــن أغنيةً مــن ألحانه 
وشــاركه فــي أدائهــا فريــد الأطــرش وكان 
ذلــك في العام 1952، تلى ذلك فيلم )وهبتك 
حياتــي( الذي غنــى فيه أحمــد المصطفى 
)رحمــاك يا ملاك( التي شــاركته في أدائها 
المطربــة اللبنانيــة صبــاح وكان ذلــك في 
العــام 1956، ثم فيلم )تمر حِنّة( الذي غنى 
فيــه ســيد خليفة أغنيتــه التــي ذاعت وما 
زالــت ترمز للغناء الســوداني لــدى الكثير 
مــن الإخــوة العرب وهــي أغنيــة )المامبو 

السوداني( وكان ذلك في العام 1957. 
تلى ذلك فيلم )إســماعيل يســن طرزان( 
والــذي غنــى فيــه إبراهيــم عــوض أغنيــة 
)اظهــر وبان عليك الأمــان( وهي من ألحان 
برعــي محمــد دفع اللــه وقد أصبــح لحنها 
بعد ذلــك لحناً لأغنية الســودان من كلمات 
ســيف الدســوقي التي تغنى بهــا إبراهيم 

عوض نفسه.

التواصل الموسيقي بين مصر والسودانالتواصل الموسيقي بين مصر والسودان

د. كمال يوسف علي

{ فــي حكايتــي صفحات خالية لــم تزُرْها 
الأصوات بعد .. وآذان لم يطرقها نداء النهايات 
الحزينة. وبعض ســاعات خاويــة، لم توضع في 
حســبان الزمــان قــط..! لأنك لــم تكن مغــروراً 
لتفســد نظرات العقارب الحانقة علىَّ بوســامتك 
ى الدقات. لأنك لم تحمل قلماً  التي تُصيبها بحُمَّ
ضخماً، ورســمت ضحكتك على كل الصفحات. 
لأنــك فــي كل لحظة كنــت حاضراً، ولم تســمح 
للآذان بتذوق طعم انتظار النداءات. لأنك لم تكن 
سِــوى أول الُأحجيات وآخرها، وأنا الســندريلا 
المنهمكــة فــي صنــع الفطائــر، ريثمــا يعيد لي 
الأطفــال حذائي، وينهمكون فــي ملء الصحون 
بريــق لهفتهــم، وهــم مــا زالــوا، رغــم كل ذلك، 
ــمكة التي رســمتها  يحاولــون القبــض على السَّ
أنتَ في صفحة الســماء، وتولت الشــمس مهمة 
توزيعهــا علــى كل الصحون، وأوجــه الملاعق، 
وعلى قلب تلك الطاولة التي صارت أشبه بمائدة 

الطفولة..!
في حكايتي رؤى مختلفة، بعضها لا يشــبه 
الآخر، وآخرها يسعى لأن يُعيد مجراه إلى أوله. 
بعــض من الرؤى تســكن في أطراف الغيم، قلب 
ق من  الثمــار الشــهيّة، وبداخل كف طفــل متعرِّ

كثرة اللعب بقطرات الحياة. 
وبعضهــا لا يســكن، ولا يُعلــم مكانــه بعد، 
قالــوا : )إن فــي الصفحات الخالية يكمنُ ســر 
تلك الرؤى(.. ونســوا حظاً ممــا قالوا، فتجمعت 
أطــراف الغيم، وأمطرت أكف الصبية، ثم انتهى 
وقــت العشــاء، ونام كل من أرهقــه عناء القبض 

على تلك السمكة. 
في حكايتي نهاية لن تُقَال. فبعد أن استمرأت 
ة الصغــار، صار  الأحــلام مكوثهــا فــوق أسِــرَّ
الــكل يحلم بحذاءٍ، وســمكةٍ تحملــه، وكانت هي 
فرصتي الذهبية لأن أســهر تحت صوت المطر، 
أعيد تكرار وصفة العَشَــاء، ولون ذلك الحذاء .. 
حتى أني نسيتُ أمر الساعات الخاوية، وجيوب 
أحلامي التي صارت فارغة تماماً، أفرغتها كلها 

في أفواه الصغار.
لم أعد أشــعرُ بأنها رؤى .. ولا حكاية. إنها 
فقــط بعض خيــوط من الأماني جعلتنــي كُرتَها، 
ووجدتني أمســك بقشــتين، أُطرز بهما ثوباً من 

الرؤى المتوالدة لتستر عتمة هذا الكون.
ولــم أجد للحكاياتِ عنواناً ســواك .. فأقبل 
، وأقبــل النــداءُ بصوتِــه  المســاءُ بوجهــه علــيَّ
، وأقبل البكاءُ يقتل نفسَــه بنفسِــه، يقتص  النديِّ
مــن الدمعة بأخرى مثلهــا، حتى أصبح صدري 
يُصــدر أنينــاً مــا لبــث أن تحــول إلــى فراشــة 
خضــراءَ، وحمراءَ، وصفــراءَ، تحمل بيدها ناياً، 
وبالأخــرى مرآةً شــفافة تغازل بهــا وجهك كلما 

عانقها الضوء بملامحك.
وقبــل أن يكبــر الصغار، وتصغــر الأحلام 
بســهرهم المتوالــي، توالدت أجنحة الفراشــة، 
ومــن كل جناح نبتت فراشــتان، فصار التحليق 
يعنــي : جنــاح واحــد يكفــي لاثنتيــن، فاكتملت 
قصتــي بالأجنحة، وطار الحذاءُ من فم الســمكة 
يبحث عــن جناحه الأيمن الذي لــم يضممه إليه 

يوماً ما..!
إننــي لا أجيد صُنــع النهايات، ولا تؤثر فيَّ 
المشــاهد المليئــة بعبارات )الخاتمــة(. يمكنني 
ؤى والعوالمِ البعيدة على  أن أعبر إلــى مئاتِ الرُّ
جناح إحدى الفراشــات، وأعود بأجنحة جديدة 
تحملنــي لحكايا أخرى ســعيدة، حتى أنام فوق 
خــد زهــرة حزينــة، لترى فــي الصبــاح وجهها 
مليءٌ بالفرح، ثم أعرُج على نباتات الصبَّار أقلِّم 
أظافر وحشــتها ببعض عناق وقبلات، ولن أمنع 
الفراشــات مــن امتصــاص رحيقنا. ثــم تكتمل 
موائد الصغار بلون الأجنحة، وتظل السمكة هي 
الشــاهد الأول علــى حكايتي .. وأنــتَ نبات من 

الصبار لم أغشاه، ولم يعلمني بعد..؟

قصة قصيرة 

رؤى حسن
السندريلا

أََجََل..! 
لقد كنتُُ أَُكذوبةًً،

كنتُُ أَُعجوبةًً، 
كنتُُ امراةً دون امرأَة..

بصحــراءِِ  حُُــزنٍ  ناقــةًَ  كنــتُُ 
أَيَّّاميََ الهارِِبةً..

وأَنــا كنتُُ أَرِعى خيولََ الرّؤى 
فيَ بوادي القصيدةْ..

كانــتُ أَصابــعُُ حُُلُُمــيَ ناهدةً 
غاضبةً..

فيَ زمانِ الحُقُولَِ الشَّّريَّدةْ.

حُين التقينا
الرّمــلِ  شــاطيَءِ  علُــى 

والعاصفةً..
بيننــا  مــا  البــرقُُ  قصــفََ 

وانزَويَّنا.
وانزوتْْ نجمةًٌ خائفةً.. 

خلُــفَ  الرّعــد  عــن  فاختبانــا 
النّهارِ.. 

اختبأنا لكيَ لايَّرانا أَحُد..
تقولينَ كُنْ مِن ورِائيَ 

حُتّى أَرِى مِن ورِاءِِ السِّّتارِ.. 

شُــيُوخِِ  مــن  خائفــةًً  كنــتُِ 
النّواصيَ 

الــبلادِ  نَمنَمــاتِْ  ومــن   
الأقاصيَ.. 

كان صــوتُْ المُحيــطِِ مهيبــاً 
كقافلُةًٍ من تماسيحِِ نهرٍ قديَّم،

كثََــورِةِ قِــرشٍٍ يَُّطــارِِدُ زوبعــةًً 
من خشَّب.

أَنهارَِنــا  تغــرقُُ  هــل ســوف 
فيَ المحيطاتْ؟ 

أَنهارُِنــا  تُصبــحُِ  ســوف  أَم 

مالحةً؟ 
وطيورُِ الهوى جَارِحُةً؟ 

والزّمانُ الّذي نحنُ فيهِِ 
يََّصيرُ غريَّباً علُينا..

ويَّغدو المكانُ بلا اجَنحةً؟
اللُّيــلِ  أَرِغفــةًُ  وترقــصُُ 

مخنوقةًٌ باللُّهب..
ويَُّولَدُ عصرُ الجحيم؟!

القاهرة ...مارس

الجحيم 
محمد نجيب محمد على 

قصيدة جديدة

< تثيــر قضيــة إدراج الســيرة الذاتية 
ضمــن الجنس الروائي الكثير من الأســئلة 
، هنالــك مــن يري أن كتابة الســيرة الذاتية 
تراجع عن المكتســبات الفنيــة للرواية ومن 

يري خلاف ذلك ؟ 
جوهــري  شــكل  هنالــك  ليــس   -
للرواية ، فعلي مدي تطوراتها شهدت 
أشــكالا مختلفة وتداخلات ، فالسيرة 
الذاتيــة  الســيرة  روايــة  أو  الذاتيــة 
يتداخــل المتخيل والواقعي فيها ،ولا 
أعتقد أن هنالك أي تراجع فني يصيب 
الروايــة بإدراج الذات فيها طالما كان 
الكاتــب متمكنا ولديه القــدرة الكافية 
علي التمييز بيــن الواقعي والمتخيل 
. وأكثر الســير الذاتيــة صدقا وبوحا 
ومعالجــة للحوادث لابد لها من بعض 
التخيــل فأنــت لا تســتطيع أن تعيــد 
إنتــاج الحيــاة كما عشــتها بــل تنقل 

أصداء الماضي 
< إقتران الكتابة الجديدة بالمســكوت 
عنه هل لإرتباطها  بمدرسة  ما بعد الحداثة 
أم لتأثيــر الواقــع الإجتماعــي الســائد في 

الوطن العربي ؟ 
أعظــم  فــي  الروائــي  الفــن   -
نماذجــه ليــس ســياحة مــع التيار بل 
ســياحة عكــس التيــار وصــولا إلــي 

إكتشــاف دخيلة الــذات ، والمتغيرات 
الإجتماعيــة الحــادة التي تمــور بنا ، 
وفي الســابق كان الروائي يحتاج إلي 
معايشــة ورصــد للواقــع وتخيل ، أما 
الآن فقــد صــار الواقــع أكثــر ضراوة 
وعنفــا وغموضــا مــن المتخيــل . ألا 
ينبغــي للكاتــب أن يتوغــل عميقا في 
الإمســاك باللحظات التي هربنا منها 

طويلا . 
< وكيــف تنظــر إلــي دور الرقابــة في 

محاصرة المسكوت عنه ؟
- الرقابة التي لم تستسغ مثل هذا 
لا تــري أبعــد مــن أنفها ومــا  حجبته 
بالأمــس متــداول اليــوم  فــي الفضاء 
يميــل  أن  الطبيعــي  ..ومــن  الواســع 
الكتاب إلي رفع اللسان عن المسكوت 
عنــه وتبيانه ، والمســكوت عنه ليس 
فقط في أدب الشباب وإن بدا كظاهرة 
الآن ولكن جذوره في الســودان تجلت 
عنــد علي المك وشــوقي بدري والزين 

بانقا 
< الكثيــر مــن المبدعيــن والمثقفيــن 
السودانيين دخلوا السياسة من باب الإبداع  
في الحكومات المتعاقبة أمثال محمد أحمد 
محجــوب ، منصور خالد ، مبــارك زروق ، 
محــي الدين صابر وغيرهــم والبعض اليوم 

يطالب بمســافة ما بين المبدع والسياسي . 
كيف تقرأ ذلك ؟ 

- فلنتســاءل هــل يمكــن التماهي 
الإجابــة  ؟  والمثقــف  الســلطة  بيــن 

علي هذا الســؤال واضحة ، مســافات 
 . بينهمــا  تفصــل  وممتــدة  طويلــة 
المثقف الحقيقي تنويري ومســتقبلي 
والســلطوي آنــي ولا يــري أبعــد مــن 

أرنبــة  أنفــه ، والكاتــب الحقيقــي إذا 
تماهــي مــع الســلطة أو بــرر لهــا أو 
تحــول إلي بــوق دعائي يبتعــد كثيرا 
عــن مفهوم الفن الرفيــع ليغدو مزمرا 
في آلة إعلامية ضخمة وحقا السياسة 
الســودانية إختطفت القدر الكبير من 
المفكريــن فــي بدايــة عصــر النهضة 
السودانية وعلينا أن نتمهل قليلا وأن 

نقر بتراجع دور المثقف التنويري 
< كيــف تنظــر إلــي الســيرة الذاتيــة 

السودانية بالنسبة للسيرة العربية ؟ 
- الســيرة الذاتية في الســودان لا 
تقــل فــي حيائها عن الســيرة العربية 
لعــدة أســباب ، إذ ليس لدينــا القدرة 
العالية علــي الإعتــراف بالأخطاء ولا 
أقــول الذنــوب ،أضــف إلــي ذلــك أننا 
نحــاول أن نصنــع لأنفســنا صــورة 
مغايــرة عــن الأصــل قيامهــا الإدعــاء 
وهــذا لا يتناســب مع مفهــوم الصدق 
في الســيرة الذاتية ، الســيرة العربية 
بالرغــم مــن كثرتهــا وتعددهــا يقــل 
فيهــا كثيرا عنصر البوح والمكاشــفة 
.وفي الســودان أغلب من كتبوا آثروا 
الهــروب إلي صيغــة المذكــرات التي 
تعنــي بالمجتمعي أكثر مــن الذاتي ، 
وتعني بحراك المجتمع أكثر من حراك 

الفــرد وهــي ذاتهــا وقعــت فــي وهدة 
الذات للتبرير وإدعاء البطولة الزائفة 
والصمت عــن الحقائــق . وثمة غياب 

كامل للسيرة النسوية في السودان 
< هنالــك من يري أن الســيرة الغيرية 

أقرب إلي الرواية .. هل تتقف ؟ 
إلــي  أقــرب  الغيريــة  الســيرة   -
التاريــخ ، فطالمــا أردت أن تكتــب عن 
شــخص وتوثــق له علي مــدي مراحل 
مطالــب  فإنــك  وإنجازاتــه  حياتــه 
بالدقــة التاريخيــة أكثر مــن التخيل . 
وفي الســودان إنتشــار واســع وكبير 
للســيرة الغيريــة وهي أكثــر قربا إلي 
علــم التاريخ فقــد كتب عثمان حســن 
أحمد عن إبراهيم أحمد وكتبت فدوي 
عبــد الرحمن علي طــه عن والدها بين 
السياســة وأربجــي والتعليــم ويمكن 
الإشــارة إلي كتاب عبد الماجد عليش 
عــن منصــور خالــد . والســؤال فــي 
السيرة الغيرية إلي أي مدي يستطيع 
كاتبها أن ينفذ إلي شخصية المترجم 
لــه ويقدمهــا كمــا هي فــي الحياة في 
أفعالهــا واقوالها ..وأقــول أننا نهرب 
مــن كتابة الذات إلــي كتابة المذكرات 
ومن كتابة المذكرات إلي كتابة السير 

الغيرية .

الناقد الدكتور مصطفي الصاوي:

  الواقع أكثر ضراوة وعنفاً وغموضاً من المتخيلالواقع أكثر ضراوة وعنفاً وغموضاً من المتخيل
} يعــد الدكتــور مصطفــي الصاوي أحــد أبرز وجــوه النقد 
والكتابــة النقدية في الســودان ، وله إســهامات في الســيرة 
الذاتيــة ، إذإرتبــط بهــا أكاديميا كدراســة للدكتــوراة ،وإرتبط 

بهــا ثقافيــا فــي المنتديــات والإذاعــة الســودانية . وللدكتور 
مصطفي  إسهامات في الكتابة النقدية عن الرواية والشعر 
والقصة ، كما ينشط كمسئول عن حركة النشر في مركز 

عبــد الكريــم ميرغني الثقافــي بأمدرمان بجانب أنه أســتاذ 
جامعــي لــأدب في الجامعــات الســودانية . التقيته في حوار 

شمل العديد من المحاور 

  حوار - محمد نجيب محمد علي

السيرة الذاتية في السودان لا تقل في حيائها عن السيرة العربية

 سيأتي ..
لن يأتي ..

دتُ تلــك العبــارات بيــن اليــأس،  ردَّ
والخــوف، والأمــل. ومع كل كلمــة تتنبأ 
بها حواســي، وتبوح بها لروحي، أنتزع 
واحــدة مــن بِتــلاَّت الوردة الحمــراء من 
تويجهــا، والتي قطفتها لأزين بها مائدة 

العشاء التي أعددتها لك بحب وتفاؤل.
فــي تمــام الســاعة الثامنة  مســاء، 
وقفــتُ أمــام المــرآة لاتأكد أن فســتاني 
الملتــف بجســدي يُظهــر مفاتنــي، وأن 

شــعري ينســاب فــوق كتفي بــدلال، وأن 
ل عيني، وأن شفتي مرتويتان  كُحلي يجمِّ

من حُمرة الشفاه. 
متســع من الوقت لا يزال أمام لحظة 
لقائــي بك. وثمة ســاعة أخرى من الزمن 

المحدد بيننا.
كأن عقــارب الوقــت، وبندول ســاعة 
الحائــط تتقاســم معــي لهفــة الإنتظــار 
والشــوق، والكرســي الخالــي في الجهة 
المقابلــة لي علــى ذات الطاولة، يتململ 
احة، وعلبة التبغ،  من ثقل الفــراغ، والقدَّ
التــي أهديتهــا لك، تحــوي فــي داخلها 
ســيجارة واحــدة، وقــد تركتهــا في ذات 
أســبوع  منــذ  الصالــة  وذات  الطاولــة، 
مضى، بعد أن تشاجرنا، وخرجت قدماك 
من باب بيتــي، تتوعدني برتابة صوتها 

الفراق بلا عودة ..
والآن، ينتابني شعور وكأنها تجوب 
أرض البيت بقلق، وتترقب عودتك بعدما 

أعلنا الهدنة، وفرد مساحة للصلح.
كأن الكأسين الزجاجيين، والأطباق، 
وأصنــاف الطعــام،  والشــموع الملونة 
علــى طاولتــي كلهــم جميعهم يشــتهون 
لحظة أن تطرق الباب وينتفض جســدي 

شوقاً ولهفة، ويندفع مسرعاً للقاءك.
سيأتي ..

لن يأتي ..
وقفت تلك العبارة بين عقلي وشفتي، 
مثــل قطرة الدواء حينما تعجز عن شــق 
طريقهــا داخل وريد مريض فارق الحياة 

.. والوقت يمضي ببطء ثقيل.
لن يأتي ..
لن يأتي ..

صرخ )البندول( في ســاعة الحائط، 
معلناً أنها تمام الســاعة الثانية عشــرة 

منتصف الليل .. 
لن يأتي ..
لن يأتي ..

إنهــا تمــام الثانية عشــرة، وقد  بلغ 
الإنتظار مرحلة اليأس واليقين.

لن يأتي ..

لن يأتي ..
إنهــا الثانيــة عشــرة، بعــد أن فقدت 
الخــوف  وبلــغ  الأمــل،  شــهية  روحــي 
محجري فانسالت دمعات الأسى والحزن 

على خدي، وتجمدت أطرافي ..
لن يأتي ..
لن يأتي ..

فــي  بــاردة، ســرت  وأتــت ســحابة 
شراييني، وتوسدها قلبي. 

ولكــن، لعقلي قرار آخــر، فهو مازال 
يتمســك بــك. مددت يــدي وحملــت علبة 
التبــغ، وأخرجــت الســيجارة الوحيــدة 
التــي بداخلها وأشــعلتها، ثــم وضعتها 
علــى حافة الطاولة أمــام مقعدك الخالي 
الشــموع  أشــعلتُ  دخانهــا.  ليتصاعــد 
الملونــة. مــأتُ لــك كأســاً مــن العصير 

البــارد، ووضعــتُ لــك طعامــك فــي أحد 
الأطبــاق، وتشــاركته معــك. ومــن فــرط 
فتافيــت  وانتثــرت  ثــارت  اســتعجالي 
الخبــز على طاولة الطعام، وأنا أســابق 
دخان سيجارتك المتصاعد. وأكلتُ بنهم 
مجنــون لأكمــل عشــاءنا قبــل أن تنطفئ 
جمرة السيجارة التي توشحت بالرماد، 
وخبت حــدة جذوتها وتقلصــت، وبدأت 

تتلاشى حلقات دخانها السريالي.
تناولت من كأســك وكأســي رشــفات 
العصيــر البــارد، وتركتهــا تُدلــف إلــى 
جوفي، وشــعرتُ بالنشــوة تسري معها 
إلى روحي. وعنــد آخر حلقات دخان من 
ســيجارتك، أنهيتُ عشــاءنا، ووقفت أمد 

لك يدي لتحتويهما بين يديك.
بــاب  علــى  خفيفــاً  طرقــاً  ســمعتُ 
بيتــي، وكأنــه الهذيــان يُشــبع روحــي 
الجائعــة للحنيــن، ويســخر منهــا. لــم 
أبــال، وتجاهلــت ما ســمعته. ابتســمت 

بشــماتة على نفســي، وهممــتُ بالبكاء، 
ولكني سمعتُ الطرق الخافت مرة أخرى 
رت قدمــاي، وأرهفتُ  علــى البــاب. تســمَّ
الســمع، ثم أطلقت حاسة الشم لتلتصق 
وتتلصــص على بابي المغلق، تســتبين 
هوية الطارق، وتطرد الأمل الذي انتعش 
في قلبي، وتفسح الطريق لروعة الإنهزام 
الــذي جعلني أنتصر على ذاتي. التقطت 
حواســي الصــوت، وضــوع العطر الذي 
يميــز تواجدك فــي كل مكان تأتــي إليه. 
خانتنــي رغبتي قبل أن تخونني قدماي. 
حرضتنــي، وأقنعتني، بأنــك عندي، ولا 

حاجة لي لاستقبالك ..
عــذراً يا عزيزي فقــد كنت في غيابك 
أجمل، وكنت بإحساســي بقربك أصدق، 
وكنت في مخيلتي بكامل هندامك ورقتك 
مميــز الحضــور، فلــن تخدعنــي حقيقة 
تفاصيــل أخــرى، ولا أرغــب فــي طمــس 

أمسيتي وعشائي المميز  معك  ..

قصة قصيرة 
على طاولة الانهزام

)العشاء الأخير(

غادة على محمد
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} الناجي حسن - »فويس«

التي  الكثيفة  السحب  ظل  في   >
الجديان  صقور  مستقبل  على  تخيم 
أمام نظيره  المتوقع  التعثر غير  بعد 
سؤال  يبرز  سوداني،  الجنوب 
المنتخب  يستطيع  هل  مصيري: 
كبوته  من  ينهض  أن  السوداني 
كأس  إلى  التأهل  حلم  على  ويحافظ 
رغم  الموقف  أن  الحقيقة  العالم؟ 
لكنه  منه،  ميؤوساً  ليس  خطورته 
يتطلب وقفة جادة وإجراءات حاسمة 
تبدأ من الاعتراف بالأخطاء وتنتهي 
الحالي  المشهد  المسار.  بتصحيح 
للمنتخب يشبه سفينة تواجه عاصفة 
الماهر  الربان  تجد  أن  فإما  شديدة، 
الذي يقودها إلى بر الأمان، وإما أن 

تستسلم للأمواج العاتية.
الأزمة  جذور  إلى  أولًا  لننظر 
يأت  لم  المخيب  فالتعادل  الحالية، 
تراكمات عدة  نتاج  بل هو  فراغ،  من 
سابقة  مباريات  في  بوادرها  ظهرت 
الكافي.  بالعلاج  تحظ  لم  لكنها 
كان  طالما  الذي  الهجومي  الضعف 
تفاقم  الفريق،  أداء  سوداء في  نقطة 
في هذه المباراة لدرجة مقلقة بغياب 
الإصابة.  بداعي  عبدالرحمن  محمد 
أحد  أمام شباك  المهدرة  الفرص  عدد 
المجموعة  في  المنتخبات  أضعف 
القوة  في  حقيقية  أزمة  عن  يكشف 
النهائية للهجوم، وهي أزمة تتجاوز 
النفسي.  الجانب  إلى  الفني  الجانب 
هائل  ضغط  تحت  يبدون  اللاعبون 
الجزاء،  منطقة  من  اقتربوا  كلما 
وكأن ثقلًا كبيراً يكبل حركتهم ويشل 
تفكيرهم في اللحظات الحاسمة. كما 
السنغال.  أمام  بوقبا  للاعب  حدث 
إلى  تحتاج  النفسية  الظاهرة  هذه 
بقدر  المعنوي  الدعم  متخصصين في 

ما تحتاج إلى تدريبات فنية مكثفة.
أن  يفترض  الذي  الوسط،  خط 
الدماء  وموزع  اللعب  محرك  يكون 
في جسد الفريق، يعاني من انفصام 
واضح. هناك لاعبان أو ثلاثة يقدمون 
كجزر  يعملون  لكنهم  مقبولًا،  أداءً 
منعزلة بدلًا أن يكونوا نظاماً متكاملًا. 
خط  محاور  بين  التنسيق  غياب 

الوسط يجعل اللعب عرضة للتشتت، 
خاصة عندما يقع الفريق تحت ضغط 
الخصم. في المباراة الأخيرة، كان من 
الواضح أن خط الوسط فقد السيطرة 
المنافس  لصالح  اللعب  إيقاع  على 
لا  خطر  إشارة  وهي  تصنيفاً،  الأقل 

يمكن تجاهلها.
الأكثر  أنه  رغم  الدفاع،  خط  أما 
ثغرات  يظهر  أنه  إلا  نسبياً،  تماسكاً 
الجانبية  التغطيات  في  خطيرة 
واللعب على الكرات العالية. الملاحظ 
في  يقعون  ما  غالباً  المدافعين  أن 

التأخر في  أو  التمركز الخاطئ  خطأ 
الفعل، مما يضع الحارس محمد  رد 
ذنب  لا  صعبة  مواقف  في  مصطفى 
تظهر  لا  قد  الثغرات  هذه  فيها.  له 
بوضوح أمام الفرق الضعيفة، لكنها 
تصبح كارثية عند مواجهة منتخبات 

تمتلك خطوط هجوم منظمة وسريعة، 
الأساسي  الحارس  يغيب  وعندما 

محمد مصطفى.
أن  يبدو  التكتيكي،  الجانب  في 
الخيارات أصبحت محدودة ومتوقعة. 
تحركات  يقرأون  بدأوا  الخصوم 

الخطط  ويضعون  بسهولة،  الفريق 
المضادة التي تعطل آلياته الهجومية. 
غياب عنصر المفاجأة والاعتماد على 
مهمة  الهجوم يجعل  واحد في  نمط 
سهولة.  أكثر  المنافسين  المدافعين 
تغيير  في  جرأة  هو  الآن  المطلوب 

الأنماط وتنويع الخيارات الهجومية، 
الهجمات  على  أكثر  بالاعتماد  ربما 
الكرات  المرتدة السريعة أو استغلال 
سلاحاً  تشكل  أن  يمكن  التي  الثابتة 
فعالًا إذا ما تم التدرب عليها بجدية.

فإن  القاتمة،  الصورة  هذه  رغم 
لم  المجموعة  ممكناً.  يزال  لا  الأمل 
أخرى  فرص  وهناك  بعد،  تحسم 
يجب استغلالها بحرفية. النقاط التي 
ذلك  لكن  تعويضها،  يمكن  أهدرت 

يتطلب تغييراً جذرياً في النهج. 
أول خطوة هي المراجعة الشاملة 
للأداء، وليس فقط من الناحية الفنية، 

بل أيضاً النفسية والإدارية. 
القائمة  تقييم  إعادة  ثانياً، يجب 
إعطاء  مع  بموضوعية،  الوطنية 
إضافة  يمكنهم  الذين  للاعبين  فرص 

دماء جديدة للفريق. 
بديلة  خطط  تطوير  ثالثاً، 
الخطة  تفشل  عندما  جاهزة  تكون 

الأساسية.
في  بصمة  تترك  التي  المنتخبات 
تستطيع  التي  تلك  هي  التصفيات 
صقور  بسرعة.  أخطائها  من  التعلم 
ثالث لهما:  لا  خيارين  أمام  الجديان 
النهج  نفس  في  الاستمرار  إما 
أو  أكبر،  أمل  خيبة  ومواجهة 
من  يعيدون  داخلية  بثورة  القيام 
الجماهير  أنفسهم.  اكتشاف  خلالها 
فريقها  خلف  وقفت  التي  السودانية 
رؤية  تستحق  والضراء  السراء  في 
منتخب يعكس روح البلاد الصامدة، 
بالإرادة التي لا تلين  منتخب يتحلى 

والعزيمة التي لا تنكسر.
الوقت لا يزال متاحاً، لكن الساعة 
هي  قادمة  مباراة  كل  بسرعة.  تدق 
نقطة  وكل  مصغر،  نهائي  بمثابة 
التأهل.  رصيد  في  ثمينة  ستكون 
لكنه  الأعذار،  يتذكر  لن  التاريخ 
سيخلد المنتخبات التي استطاعت أن 

تكتب مجدها من قلب المحن.
سيكتب صقور  هل  الآن:  السؤال 
سجل  في  مشرفاً  فصلًا  الجديان 
التأهيل العالمي، أم سيصبحون مجرد 

حكاية متكررة عن إهدار الفرص؟ 
سيقدمونه  ما  في  تكمن  الإجابة 

من الآن فصاعداً.

هل يستطيع المنتخب السودانيهل يستطيع المنتخب السوداني
أن ينهض من كبوته ويحافظ على حلم التأهل؟أن ينهض من كبوته ويحافظ على حلم التأهل؟
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 فيصل محمد صالح *

< رحــل الفنان صديــق أحمد، يســمونه أهله تحببا 
»صديــق أرقــي« البلــد الصغيــرة الواقعــة فــي منطقــة 
المنحنــى شــرق الدبــة، والتــي خــرج منها صديــق إلى 
الدبة التي تشــكل مركز المنطقــة، ومن ثم ذاع صيته في 

الشمال، وانطلق للعاصمة ومعظم أقاليم السودان.
عانــي ، رحمه الله، في ســنواته الاخيرة من المرض، 
ولــزم ســريره حتى رحل قبل يوميــن. صديق أحمد ليس 
مجــرد مطــرب أو فنــان، لكنــه كان بحق وحقيقــة كروان 
تتخللــه  والقــوي،  الجميــل  بالصــوت  تميــز  الشــمال، 

»نخنخة« خفيفة زادته جمالا وحنية. 
جــاء فــي وقــت كانت ســاحة أغنيــة الطمبــور »وأنا 
أفضل تسمية حميد لها بأغنية الدليب وهو الإيقاع الذي 
يميزهــا« مليئــة بالنجــوم، القدامــى منهم والجــدد. كان 
هنــاك النعــام وعثمان اليمنــي ومحمد كــرم الله ومحمد 
جبارة، وأســماء أخــرى عديدة، لكنه اســتطاع أن يقتحم 
الســاحة ويتربع في مكان مميــز.  عاش جزء من طفولته 
بشــرق الســودان حيــث كان والده يعمل بالســكة حديد، 
وقــد لا يكون مفاجئا أن تعلم أنه بدأ الغناء مقلدا للفنان 

الكبير محمد وردي، قبل أن يتجه لاغنية الطمبور. 
هــذه المحبة لوردي لــم تكن من طرف واحد، فقد كان 
وردي يحــب صوت صديق أحمد وطريقة غنائه، ويدعوه 

في كل المناسبات الاسرية في منزله ليغني له.
شــكل صديــق ثنائيــة رائعــة، طويلــة وممتــدة، مــع 
الشــاعر الكبير عبد الله محمد خير »شــيخ العاشــقين«، 
وقدمــا عشــرات الاغانــي التــي خلــدت في ذاكــرة محبي 
أغنيــة الشــمال.  ولعبد الله محمد خيــر حكايا وقصص 
لكل قصائده، لا تكتمل المتعة إن لم تجالسه وتسمع منه 

قصص وخلفيات أغانيه. 
مــن أشــهر أغنيات هــذا الثنائي، صديــق وعبد الله، 
مجموعة الرســائل ، وهي رســائل يرســلها الشــاعر لمن 
يحــب، تحكي قصة غرامه ونهايتهــا.. »مرت ليالي طوال 
علي وطأة غرامك ما بتخف، حاولت أصارحك وليك بالبي 
اعترف، فكرت اكتب ليك رســائل بي دموعي الما بتجف، 
مليــون حرف، داير اخليك عن دلالك تنصرف، وداير أعبر 
عن مشــاعر عن مشــاعرك تختلف، دايرك تصدق إني في 
محراب غرامك معتكف« والرســالة الاخيرة معروفة باسم 
»يا زمان بالله أشــهد«.. »هاك آخرة الرســائل ومانى داير 
منــك الرد، فيها أشــواقى وحنانى هديــه للخد المورد، لا 
تقــول الزول طرانى ولا تقول الشــوق تجدد، أصلو كامن 
فــى ضميــرى وفى ضميــرى كمان مؤبــد، يا زمــان بالله 
اشــهد، ديمه بطراك ومســتحيل أنســاك والخبر المؤكد، 
إنــي شــايل ليلى بــى ذكراك منكــد، ما فى يــوم ما ببكي 
لا مــن ليلــى هــود، وكيف تعيــش ألم العلــى الالام تعود، 

يا زمان بالله اشــهد..«.  ويشــهد موسيقيون كثر لصديق 
أحمد أنه اســتعار كثيــر من ميلوديــات الأغنية الحديثة 
وأدخلهــا علــى أغنيــة الطمبور، ويظهر ذلك في أســلوب 
المــد والتنغيــم والتطريــب الــذي برع فيــه.  كان يتحرك 
بســهولة بين مقامات عديــدة، عرفها بالفطرة، وشــربها 
مــع ماء النيل، ولم يتعلمها في مدرســة.  يطنطن أحيانا 
بالصوت الداخلي الحنين حتى ترهف الســمع لتدرك ما 
يقــول، ثــم يعــود ليقوقي مثل قمــاري الشــمال، ويصدح 

أحيانا بصوت وردي حتى لا تدرك من المغني. 
أغنياتــه انتشــرت وتــرددت علــى ألســنة وأصــوات 
فنانيــن آخريــن، غنــى الفنــان عبــد الرحمــن عبــد اللــه 
»متيــن يــا ربي أنــا يتحل قيــدي، ومتين يا يمــة تفرحي 
بــي جديدي«…وغنى معــه للتومات »متلى كــم زول مات 
بالشجن، وقبلى ود الزومه انسجن، من ضفاير بتموجن، 
مــن خــدودا بتوهجن، من تويمــات اتخرجــن، من عيون 
اترابــن نجن، فــوق عروش الحيا توجــن، لى مريضن ما 
عالجــن، قلبــى نيرانــو اتاججن، وكل اعصابــو اتبنجن، 

مالى قبلاتى اتعوجن، امشى وين يا نور الدجن«. 
اغتــراب عبد الله محمد خير لــم يؤثر في تعاونهما، 
فقد استمر التواصل وأنتجا عشرات الاغاني التي كتبها 
عبــد الله بوجع الغربة مثل »مشــتهيك أنا يا بلد«.. و »يا 
زينوبة أبوكي هو أصلو حالـــو بـــرا، لو قاري العلم هـو 
ولاهـــو سيـد خبـرة، ومو زول غربة لكن الظروف جابـرا، 
مالــو إن كان صبــر كل الخلــوق صابــرة، والصابـــرات 

روابـح لــو يـجـن قـمـاح« .
كانــت اغنيــات صديق أحمــد وعبد اللــه محمد خير 
بدايــة لتحــول فــي كلمــات أغنيــات الطمبــور وأفكارها 
وصورهــا، وهــو تطــور لــم يتوقــف حتى وصــل محمد 
النصــري اســمعهما يغــردان:  »تعــال كلمنى عــن رؤياك 

ومــا فيهــا، صحيح بالله شــفت النار وشــفتنى ياجميل 
فيهــا، قــول لى كان شــعورك كيف وهل حاولــت تطفيها، 
واللــه كمان رضيت بالحال وقلت اســيبو فى الفيها، دى 
مــا احلام …دى حاجــة خفيه ما اظنــك تعرفيها، وحاتك 
ظاهــرة فــى عينيك لــو حاولــت تخفيها، ليه ما تشــوفى 
روضــة غنية بالازهار تطوفيها، وتلقى كمان طيور الريد 
تناديــك وتشــوفيها، بقيت محتار شــفاهك تــروى حكاية 
القــى عينيــك تنفيها، وارجع اناجى نفســى بــراى يبقى 

عهوده توفيها« رحمهما الله وأحسن إليهما

* كاتب صحفي.

.. صديق أحمد : هاك آخرة الرسائل

الناجي صالح *

< بصمــتٍ مؤلــم، رحــل الفنان الســوداني العــملاق صديق 
أحمــد، الــذي لم يكن مجرد مغنّ عابر، بل كان مدرســةً فنيّةً بحد 
ذاتها، وأسطورةً من أساطير الغناء السوداني الأصيل. برحيله، 
انقطــع وتر الطنبور الذي ظل يصــدح لعقودٍ حاملًا عبق التراث 
وروح الســودان، نــاقلًا إلينــا ألحانــاً خالدةً توارثتهــا الأجيال، 

وستظل محفورةً في الذاكرة الجمعية للأمة.
فــي الشــمال، حيث منحنى النيــل، وُلد صــوت صديق أحمد 
كالنخلــة الباســقة، جذورها في أعماق التاريــخ، وثمارها حلوةٌ 
متنوعــة الألــوان والأشــكال. كان صوته كالســحاب الذي ينتظر 

الهطول، يملأ الفيافي بدعاش نافع يطرق وجدان السامعين.
فــي حنجرته، تختــزل كل أصناف البلح الســوداني، بغلظته 
وليونته… صوته سفرٌ عبر جغرافية السودان بكل تضاريسها.

هو حنجرة الســودان كاملة، اختزلهــا كلها في صوت واحد، 
فصديــق أحمد ليس مغنياً عادياً، بــل هو ظاهرة صوتية فريدة، 
جمعــت تناقضــات البلاد في بحة واحدة في صوته.. فشــيء من 

هنا وآخر من هناك.
فهــو صــوتٌ يُذكّرنا بأن الفن ليس مجــرد كلمات وألحان، بل 

هو تاريخٌ يمشي على قدمين، وجغرافيا تغني بلسانٍ واحد.
وُلد الفنان صديق أحمد في منطقة أرقى بالولاية الشــمالية، 
لكــن تنــقلات والده الــذي كان يعمل بالســكة الحديــد قادته إلى 
شرق السودان، حيث قضى سنواته الأولى وتلقى تعليمه هناك. 
نشــأ في بيئة غنيــة بالفن، حيث كان عمه الفنــان عوض عبدون 
)المــادح الكبيــر والملحن المعروف( وخاله الفنــان عبد الرحيم 

أرقى من أبرز المؤثرين في مسيرته الفنية.
بدايتــه الفنيــة لم تكــن مع الطنبور، بل تأثر فــي البداية بفن 
الحقيبــة والأغاني الحديثة. لكن التحول الكبير حدث عندما عاد 
إلى أرقى، حيث بدأ يردد أغاني عوض عبدون والنعام آدم، لتبدأ 

رحلته مع الطنبور.
عندما التقى بالشاعر الراحل عبد الله محمد خير، الذي شكل 
معــه ثنائيــاً فنياً ناجحــاً. كانت أول أغنية خاصــة به هي )زينة 
العمــر(، ثــم )حبيبي عــود(، وكلاهما من كلمات عبــد الله محمد 

خير.
أجاز صوته للإذاعة عام 1970، وســجل أول أغنية رسمية له 

فيها عام 1972 بعنوان )يا عبلة(.
أمــا التلفزيون، فكانت بدايته عام 1969 عبر برنامج شــباب 
على الهواء الذي يقدمه عثمان محمد خير، حيث غنى رائعته )يا 

زمان بالله أشهد(.
مــن أبــرز فنانــي جيلــه الذيــن تأثر بهــم وعاصرهــم: محمد 

جبارة، محمد كرم الله وعثمان اليمني.
كان لصديــق أحمد مشــاركات فنيــة عديدة خارج الســودان، 
منها: أول مشــاركة خارجية عام 1979 في مهرجان التكامل بين 
الولاية الشــمالية وأســوان. وحفلات في أوروبا، منها مشاركته 

مع الجمعية السودانية في لندن وإيرلندا.
حيث تفاعل معه الجمهور في أســوان، وقد فوجئ بأن بعض 
أغانيــه معروفــة لديهم، بــل إنهم كانوا يســتمعون لتســجيلات 
قديمــة لــه. أما في أوروبــا، فغالبية الحضور كانــوا من الجالية 

السودانية.
كان صديق أحمد يؤمن بضرورة الحفاظ على أصالة الطنبور، 
وينصح الفنانين الشــباب بالتأني في اختيار الأغاني، ومراعاة 
مخــارج الحــروف، لإيمانه بــأن جمهور الطنبور كبيــر ومتنوع. 
أغاني الطنبور سريعة الإيقاع، ويجب أن تكون الكلمات واضحة

وكان منزله مقصداً للفنانين الشباب الذين يطلبون مشورته، 
فــكان يعــج بفنانــي الطنبور الجــدد الذين يأتون لأخــذ النصح، 

.. وانقطع وتر الطنبور

وأغلبهم أصبحوا أصدقاءه.
كان صديــق أحمــد يهتــم بالقصيــدة أولًا قبل اللحــن، ويقول 
إن الشــاعر عبــد الله محمد خير كان ينظم شــعراً جميلًا، وكانت 
قصائــده تتناســب مــع روح الطنبــور. كما تعامل مــع العديد من 
الشــعراء والملحنيــن، مؤكــداً علــى أهميــة التنــوع فــي الأعمال 
الفنيــة، ومن أبرز مــن تعاون معهم: عبد العظيــم محمد منصور 

وسيد أحمد عبد الحميد والدكتور توفيق الطيب البشير.
فعندما سُــئل عن ارتباط أغاني الطنبور بالرقص في الحلبة، 
أجــاب: الأمر أشــبه بعرض مســرحي، حيــث يكون هنــاك الفنان 
والفرقة والراقصة. عندمــا تكون الراقصة متميزة، أغير الكلمات 
لأتناســب مــع اللحظة، مثــل: )خلو فــي إبداعو في فنــو المثير.. 
خلــو بــس عاينولو أوع يقــوم يطير(. وإذا همــت بالخروج أردد: 
)تعــال بالله أرقص تاني وأتحفنا.. بعينيك لو بتحب تكاشــفنا(. 
خلال مســيرته التــي امتدت 45 عاماً، قــدّم صديق أحمد أكثر من 
150 أغنيــة خاصــة به. وحوالي 10 ألبومــات. وعدة أعمال تحت 

التلحين لم تُنشر.
برحيل صديق أحمد، خسر السودان أحد عمالقة فنّه الأصيل، 
لكــن إرثه ســيبقى خالــداً في قلــوب محبيه. لقــد كان )ملك ملوك 
الطنبــور(، ورغم أن وتر الطنبور قد انقطع بغيابه، إلا أن نغماته 
ســتظل تتردد في سماء الســودان، تذكّرنا بزمنٍ جميل، وبفنانٍ لا 

يشبه أحداً.
رحــل صديــق أحمد، لكن صوتــه باقٍ كالنخلة، تظــل تُثمر كل 
عــام، وتعطي رطباً وعجوةً وتمــودةً وقنديلا لكل من يمر تحتها. 
لقــد رحــل، لكــن الطنبور ســيظل يصــدح باســمه، لأن الأوتار قد 

تنقطع، لكن الأصالة لا تموت.
سلاماً أيها النخلة الشامخة.. لقد سقطت، لكن ثمارك ستطعم 

الأجيال القادمة.

* رئيس التحرير

.. وانقطع وتر الطنبور.. وانقطع وتر الطنبور

عبد الله محمد خير.فيصل محمد صالح.

 كان صوته كالسحاب الذي ينتظر الهطول، يملأ الفيافي بدعاش نافع 
يطرق وجدان السامعين. في حنجرته، تختزل كل أصناف البلح السوداني، 

خلال مسيرته التي امتدت 
45 عاماً، قدّم صديق أحمد 
أكثر من 150 أغنية خاصة 

به. وحوالي 10 ألبومات. 
وعدة أعمال تحت التلحين 

لم تُنشر.

يطنطن أحيانا بالصوت 
الداخلي الحنين حتى 

ترهف السمع لتدرك 
ما يقول، ثم يعود 

ليقوقي مثل قماري 
الشمال، ويصدح أحيانا 

بصوت وردي حتى لا 
تدرك من المغني. 

كان مدرسةًً فنيّةًً بحد ذاتها وأسطورةً من أساطير الغناء السوداني
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قول الكاميرا:

{ سول - كوريا )أسوشيتد برس(

< أعلــن مســؤولون فــي العاصمــة 
الكوريــة الجنوبيــة ســول العثــور على 
جثة ســائق دراجة نارية سقط في حفرة 
عميقــة ظهــرت فجــأة فــي أحد شــوارع 
المدينة بعد عملية بحث استمرت طوال 

الليل.
ووفقاً لمكاتب الســامة والطوارئ، 
عرضهــا  يبلــغ  التــي  الحفــرة  ظهــرت 
وعمقهــا حوالي 20 متراً عند تقاطع في 
حــي ميونغيل-دونغ شــرق ســول ظهر 

يوم الاثنين، مما أدى إلى ابتاع ســائق 
الدراجة النارية وإصابة سيدة كانت تمر 
بسيارتها الصغيرة بالقرب من الموقع. 
وأفاد ضابط الطوارئ كيم تشانغ سوب 
فــي مؤتمــر صحفــي تلفزيونــي أنه تم 
العثور على ســائق الدراجة النارية )في 
الثاثينيــات من عمره(. وأوضح كيم أن 
الرجل كان يرتــدي خوذة وحذاءً خاصاً 
بالدراجــات الناريــة، وأن فــرق الإنقــاذ 
عثــرت علــى دراجتــه المصنوعــة فــي 
اليابان وهاتفــه المحمول قبل الوصول 
إلــى جثتــه. واســتخدم رجــال الإنقــاذ 

أخــرى  ومعــدات  ومجــارف  حفــارات 
للعثور عليه.

وأشــار كيم إلى أن السيدة المصابة 
لم تســقط فــي الحفــرة وأنهــا تعرضت 

لإصابات طفيفة.
ولا تزال أســباب ظهــور الحفرة قيد 

التحقيق.
وقــد زار عمــدة ســول أوه ســيهون 
الســلطات  وطالــب  الحــادث،  موقــع 
بالتحقيــق فــي أســباب ظهــور الحفرة 
واتخــاذ الإجراءات الازمــة لمنع تكرار 

حوادث مماثلة.

< يعتبــر امتــاك جواز ســفر قوي 
مفتاحــاً لانفتــاح الأبــواب أمــام فــرص 
حيــث  عوائــق،  دون  العالميــة  الســفر 
يمنــح حاملــه امتيــازات كبيــرة تشــمل 
حريــة التنقــل بتكاليــف أقل، وســهولة 
الدراســة أو  أو  العمــل  فــي متطلبــات 

السياحة.
وفي المقابل يواجه حاملو جوازات 
جســيمة  تحديــات  الضعيفــة  الســفر 

تحــد مــن حريتهــم فــي التنقــل، ممــا 
يعمــق الفجوة بيــن الدول فيمــا يتعلق 

بامتيازات الجنسية.
ووفقــاً لبيانــات حديثة صــادرة عن 
شــركة هينلــي وشــركاه، التــي تصنف 
جــوازات الســفر بنــاء على عــدد الدول 
التــي يمكــن لمواطنيهــا زيارتهــا دون 

الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
وتتصدر دول الشرق الأوسط قائمة 

أضعف جوازات السفر لعام 2025، حيث 
تحتل أفغانستان المرة الأدنى بتأشيرة 
دخول مجانية إلــى 25 دولة فقط، تليها 

سوريا )27 دولة( والعراق )30 دولة(.
وتعــد هذه الدول مــن أكثر المناطق 
تأثــراً بالصراعــات المســلحة الممتــدة 
وتبعــات الحــروب، ممــا ينعكس ســلباً 
علــى مكانتها الدولية وقــدرة مواطنيها 

على السفر.

وفاة سائق دراجة نارية
بعد اختفائه في حفرة عملاقة بسول

القائمة السوداء لعام 2025 لأضعف جوازات سفر في العالم

} بعدسة: فريعابي

عمر حسن غام الله  *

 < شئ آخر يجعلني أدمن هذا المكان، وهو عدم سماح أمي 
لــي باللعب مــع الأطفال عند البحر، فا تريــد أن يأخذني البحر 
كما أخذ أبي من قبل، لذلك كانت دائمة التحذير لي من السباحة 
في النيل أو حتى اللعب بقربه، لذا كنت الجأ الى هذا المكان.. 

ولكنــي لســت وحدي من يأتي إليــه، فهناك حامد الدرويــش الذي ما إن 
يراني قادماً الى القوز حتى يتركه مســرعاً وهو ينظر إليّ نظرات غامضة لم 
أســتطع فهمها.. أخبرت يوماً أمي بذلك وســألتها عن حامد هذا فلم تجبني.. 
وعندمــا ألححــت عليها أجابتنــي باقتضاب بأنه )كان فــي صباهو داير ليهو 

بت.. لكن تزوجها غيره( فأصبح هكذا هائماً على وجهه. 
وفجأة سألت أمي عن أبي ولا أدري لماذا سألتها عقب سؤالي عن حامد، 
شعرت بها قد ارتبكت قليلًاً ثم استعادت هدوئها فحكت لي باقتضاب أيضاً 
وبصوت بدأ عادياً ثم أضحى متهدجاً أنه بعد زواجها به بأسابيع قليلة ذهب 
يسبح في النيل ولم يعد، وقد وُجِدَتْ ملاًبسه على ضفة النهر، ولم تظهر جثته 
على طول النهر حتى ديار الضناقله، لكنهم فرشوا وتلقوا العزاء على إعتبار 

أنه قد يكون خطفه تمساح.
حين بردت الشــمس مارســت هوايتي بإلقاء نفســي من أعلى القوز من 
جهتــه التــي تشــبه الهاويــة متدحرجاً الــى الأرض في وضع جســدي أفقياً 
)أي فــي وضــع الرقود(، ثم أصعد مرة أخرى عبــر الجهة الأخرى المتدرجة 

الملساء الى قمته ثم أكرر إلقاء نفسي من علٍ.. وهكذا.. 
في أثناء لعبي حصرني البول، فأردت إفراغ مثانتي في جانب من القوز 
إلا أنني لم أستطع ذلك.. وتذكرت لحظتها أنني منذ عدة سنوات أردت إفراغ 
مــا فــي مثانتي على نفس القوز، فانحبس الماء ولم يخرج فابتعدت عن القوز 
قليلًاً فسارت الأمور على ما يرام، فكررت المحاولة بعيداً عن القوز ولم أجد 

صعوبة في شئ.. 
هذه الحالة تكررت الآن، ولم أجد لها أي تفسير، فلم يكن قربي أي بشر 
حتــى أشــعر بالخجل الذي يمكن أن يســبب ذلك، ثم لماذا فــي القوز بالذات 
وبعيــداً عنــه يتم كل شــئ بصورة طبيعيــة؟ المهم واصلت لعبــي، وأثناء ذلك 
أحسست بشيء ما مغروس في القوز تعثرت فيه، فحسبته نبتة صحراوية أو 

فرع شجرة يابس أو شئ من هذا القبيل.. 
وبعــد عــدة مرات مــن التعثر فيه دفعنــي حب الاســتطلاًع لمعرفة كنهه، 

فكشفت الرمل عنه، وبدأ يتكشف عن يد آدمية..
كاد أن يغمــى علــيّ من شــدة المفاجــأة، إلا أن الخــوف دفعني لإطلاًق 
ســاقيّ للريح تجاه البلد، وما إن وصلت أول البيوت حتى بدأت في الصياح 
)ألحقونــي…( ولمــا انتبه الناس لصياحي وخرجــوا لمعرفة الخطب كنت قد 
ولجــت دار جــدي ودلفت الى دكانه.. ولم أســتطع الــكلاًم أول الأمر لهول ما 

رأيت ولكون أنفاسي لاهثة من الجري.. 
وعندمــا علــم جدي مني بما رأيت، كان أهــل القرية الذين كانوا فيها في 
هــذه اللحظة قد تجمعــوا في دكان جدي فعرفوا منه بالــذي حدث، وتوجهوا 

جميعهم نحو قوز مربى، وبدأوا في نبش رفات الجثة.. 
وأثناء ذلك كان حامد الدرويش يبكي بعصبية، ولم نســتغرب بكاؤه على 
ميــت مجهــول الهوية، فهو – أي حامد- درويش لا يلتفت إلى تصرفاته أحد.. 
لكــن حينمــا تم إخــراج الرفات من تحــت الرمال بكى الدرويــش حتى أغمي 
عليه، وحين أُفيق كان يردد )عبد الفضيل، عبد الفضيل(، وهذا اســم والدي، 
وهنــا انتبه الناس له وســألوه مــاذا يعني، فقال لهم وهو يشــير الى الرفات، 

هذا عبد الفضيل.
روى حامــد الدرويــش كيف أنه كان يهوى صالحــه وأنه اتفق معها على 
الزواج، إلا أن ابن عمها تزوجها حســب التقاليد، فهو أولى )بتغطية قدحه(، 
فاستدعاه حامد ليلتقيا في القوز، وهناك بدأ يوبخه على فعلته تلك خاصة أنه 

يعلم أنهما- حامد وصالحه- يحبان بعضهما، 
واحتــد النقــاش بينهمــا وتطور الى تشــابك بالأيدي، وفجــأة وضع عبد 
الفضيل يده على صدره مكان القلب وشــهق ثم خرّ الى الأرض. وهنا انتاب 
حامــد خوف شــديد ورفــع عبد الفضيل عــن الأرض فوجده قــد اصبح جثة 

هامدة.. 
لم يدر ما يفعل، ولا كيف يتصرف، لن يصدقه الناس إن قال لهم أنه مات 
هكذا، سيتهمونه بقتله، جلس مذهولًا لساعة من الزمن، ثم تسارعت الأحداث 
بعد ذلك، خلع ملاًبس الجثة ودفن الجثة تحت رمال القوز، وفي المســاء عاد 

الى القوز وأخذ الملاًبس ووضعها عند حافة النهر.
ولما لم يعد عبد الفضيل الى بيته حتى ساعة متأخرة بحثوا عنه في كل 
مكان حتى وجدوا ملاًبسه هناك، فظنوا أنه مات غرقاً. ومن بعدها لم يتحمل 

حامد ما حدث بسببه فساءت حالته النفسية وأصبح هائماً على وجهه.
أعيــد مأتم أبي بعد ســتة عشــر عاماً من وفاته، لــم يتخذ أي إجراء ضد 
حامد، بل تم دفن الرفات في المقابر دون أن يخطروا المركز في مروي، بناء 

على اتفاق رجال القرية وجدي. 
لــم أحــس تجاه حامــد إلا بالشــفقة، وفهمــت الآن مغزى تلــك النظرات 
الغامضــة التــي كان ينظر بها إليّ، ومعنى وقوفه تجاه القوز في أحيان كثيرة 
وهروبــه عندمــا يراني هنــاك.. والغريــب أنه بعد هــذا اليوم- يوم اكتشــاف 

الرفات- صار حامد إنساناً عادياً.

* قاص وكاتب صحفي.

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي  *

واحدة  اليوم  الاقتصاد  في  السلوكية  المدرسة  تعتبر   >
مجال  في  تأثيراً  الحديثة  الاقتصادية  المدارس  أكثر  من 
علم  بين  تمزج  فهي  العامة،  السياسات  وصنع  الاقتصاد 
النفس والاقتصاد لفهم سلوكيات الأفراد عند اتخاذ القرارات 
الاقتصادية وغيرها وذلك عن طريق إجراء التجارب السلوكية 
 Randomized Control Trials بـ   أو ما يسمى  العلمية  و 
قبل  من  عامة  سياسة  اي  وطرح  تعميم  قبل  نتائجها  وفهم 
الاقتصاد  عن  السلوكي  الاقتصاد  يختلف  وبذلك  الحكومة، 
التنبؤ  ويمكن  عقلاًنيين  الافراد  أن  يفترض  والذي  التقليدي 
بقراراتهم ، في حين توضح الدراسات السلوكية بأن الافراد 
التحيزات  من  العديد  في  يقعون  و  متسرعين  الأصل  في 
الإدراكية والعاطفية عند اتخاذهم القرارات وهذا ما يوقعهم 
في أخطاء عدة قد تضر بهم اقتصاديا، وقد اوضحت التجارب 
الدولية في الاقتصاد السلوكي في مجالات الصحة والمالية 
او  التلقائي  الخيار  لاتخاذ  يميلون  الافراد  أن  إلى  وغيرها 
الافتراضي Default Option دون الدخول في فهم تفاصيل 

الخيارات الأخرى.
الأمر  هذا  استغلاًل  امكانية  في  المفاهيم  هذه  ساعدت 
إيجاباً لدفع الناس لقرارات تصب في صالحهم على المدى 
الصغيرة  التغييرات  من  عدد  استخدام  يمكن  كما  الطويل 
في  العامة  والبرامج  السياسات  مع  الافراد  تفاعل  لزيادة 

الأجل القصير.
لتولي  والخاصة  الحكومية  الوحدات  من  العديد  أنشئت   
مهمة تصميم السياسات العامة والتأثير بها بإستخدام مبادئ 
الدولية  التقارير  من  العديد  ورصدت  السلوكي،  الاقتصاد 
 ”OECD“ والتنمية  والتعاون  الاقتصاد  منظمة  تقرير  مثل 
والمفوضية الاوروبية تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات 
في استخدام السياسات السلوكية لتحسين حياة المواطنين.

التي  المبهرة  النتائج  بعد  التوجه  بهذا  الاهتمام  بدأ 
حيث  المنهج  لهذا  البريطانية  الحكومة  تبني  بعد  تحققت 
وحدة  تأسيس  خلاًل  من  البريطانية  الحكومة  استطاعت 
 Behavioral Insight Unit- Nudge سلوكيات متخصصة
Unit  تعمل مع الجهات الحكومية للعمل على تعديلاًت على 
النفسية  الأبعاد  بالاعتبار  تأخذ  العامة  والبرامج  السياسات 
والاجتماعية وتحاول توظيفها بما يعزز خيارات المواطنين و 

يزيد رفاهيتهم.
  2015 عام  في  أوباما  باراك  الامريكي  الرئيس  قام  كما 
لهذا  والاجتماعيين  السلوكيين   الخبراء  من  فريق  بتأسيس 
المنهج لجميع الاجهزة  بتبني هذا  تعليمات  الغرض وأصدر 
من  العديد  والامريكية  البريطانية  التجربتين  تبع  الحكومية، 
الدول حيث تأسس حتى الآن أكثر من 55 وحدة حول العالم 
والبرامج  السياسات  تصميم  في  العلم  هذا  من  للاًستفادة 

العامة.
الاقتصاد  باستخدام  تحقق  الذي  النجاح  هذا  ختاماً 
السلوكي في العديد من المجالات تدعمه أدلة تجريبية لايمكن 
أهداف  لتحقيق  المدخل  هذا  استخدام  أهمية  تبين  اغفالها 

صانعي القرار في الحكومات حول العالم ....
من  نا  غير  من  حوجة  اكثر  السودان  في  اننا  واعتقد   
الدول لتكوين وحدة للاًقتصاد السلوكي خاصة بعد ان برزت 
توفير  الى  أدت   التي  والأسباب  السر  من  كثير  تساؤلات 
سيارات المواصلاًت ... بعد ارتفاع سعر البنزين وكذلك عدم 
أسعار  ارتفاع  بعد  الاستهلاًكي  السلوك  في  التغيير  مواكبة 

الكهرباء والخبز والغاز   ... الخ .
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تطواف

{ اضطــرت طائــرة تابعــة لشــركة 
»يونايتــد إيرلاينــز« الأميركيــة، كانــت 
متجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي، 
إلــى العــودة، بعــد اكتشــاف أن أحــد 

الطيارين نسي إحضار جواز سفره.
وقالت الشــركة لشبكة »ســي إن إن« 
الإخباريــة الأميركية، إن الرحلة غادرت 
مطــار لوس أنجلــوس حوالي الســاعة 
الثانيــة ظهر يوم الســبت، وعلى متنها 
الطاقــم،  أفــراد  مــن  و13  راكبــا   257
واتجهــت إلــى الشــمال الغربــي فــوق 
المحيط الهادئ، متجهة إلى أكبر مدينة 

في الصين.
وبعد نحو ساعتين في الجو، عادت 
الطائــرة إلى ســان فرانسيســكو، حيث 
هبطــت في الخامســة مســاء بالتوقيت 

المحلي.
فــي  إيرلاينــز«  »يونايتــد  وقالــت 
بيانها: »لم يكن جواز ســفر الطيار على 
متــن الطائــرة. رتبنا لطاقــم جديد لنقل 
عمائنــا إلى وجهتهم في ذلك المســاء، 
وجبــات  قســائم  للمســافرين  وقدمنــا 

وتعويضات«.
وانطلقــت الرحلــة بالطاقــم الجديد 
حوالي الساعة التاسعة مساء، وهبطت 
فــي شــنغهاي متأخــرة عــن موعدها 6 

ساعات تقريبا.

وقالــت يانــغ شــوهان، وهــي راكبة 
صينية كانت على متن الطائرة، لـ«ســي 
إن إن«: »ســمعت صوت الطيار المحبط 
للغاية عبر جهاز الاتصال الداخلي. قال 

إنه نسي جواز سفره«.

طائرة تعود أدراجها بسبب جواز سفر

تطبيق قواعد
الاقتصاد السلوكي في السودان

من بعيد

{ كشــف العلــم اللغــز الــذي حيّــر أبنــاء كنيســة 
ســانت أنتوني في بلدة موريــس الصغيرة بولاية إنديانا 
الأمريكيــة. فالبقع الحمراء التي ظهــرت على قطعة خبز 
القربــان المقدس لم تكن دماءً معجزة، بل مجرد بكتيريا 

وفطريات عادية.
أظهــرت التحاليــل المخبريــة التي أجرتها أبرشــية 
إنديانابوليــس وجود ثلاًثة أنواع من البكتيريا وفطريات، 
جميعها توجد عادةً على أيدي البشــر. وقالت الأبرشــية 
فــي بيان رســمي: »لم يتم العثور علــى أي آثار للدم في 

العينة«.
كانت قطعة القربان قد سقطت من حقيبة القداس في 
الكنيســة الكاثوليكية الصغيــرة، مما أثار تكهنات بعض 

المصلين الذين رأوا في الأمر علاًمة إعجازية محتملة.
وعلقت شاري ستراسيل، إحدى عضوات الكنيسة، 
بقولهــا لقناة WKRC-TV: »بلدتنــا صغيرة جداً، لكن 

هذا الحدث يعني العالم لنا«.
يذكر أن الكنيسة الكاثوليكية تشترط إجراء تحقيقات 
دقيقــة فــي أي ادعــاءات بالمعجــزات، حيــث خضعــت 
عشــرات الحــالات المشــابهة تاريخياً للفحــص العلمي 

والديني قبل إقرارها.

{ كشــفت دعوى قضائيــة تفاصيل 
مروعــة عن وفاة مايــكل بيرش )69 عاماً( 
فــي ســجن مقاطعــة هيورفانــو الريفيــة 
بكولورادو، بعد أن تعرض لكسور متعددة 
في الأضلاًع وترك ليموت ببطء دون رعاية 

طبية لمدة أسبوع كامل.
بيــرش  تعــرض   ،2023 عــام  ففــي 
لمواجهــة عنيفــة مــع نائب شــرطة داخل 
الزنزانــة، حيــث تــم اســتخدام مســدس 
صاعــق ضــده وتطــور الأمر إلى شــجار 

جسدي.
كشفت نتائج التشريح عن كسور في 
6 أضلاًع مــن الجانب الأيمــن وانكماش 
الرئــة اليمنى إلى نصف حجمها الطبيعي 
بســبب الألــم الشــديد الــذي منعــه مــن 

التنفس.
رغــم إصابته الخطيرة، لــم يُنقل إلى 
المستشــفى، بل تم نقله إلى زنزانة أخرى 

حيث تُوفي بعد 7 أيام من المعاناة.
تقرير الطبيب الشــرعي صنّف الوفاة 

علــى أنها »قتل غير عمــدي« ، لكن مكتب 
المدعي العام هنري سولانو رفع التهم عن 
الضابط، مســتنداً إلى قوانين الدفاع عن 

النفس.
رفــع محامــو عائلــة بيــرش دعــوى 
قضائيــة فيدرالية ووصفــوا الواقعة بأنها 

»تعذيــب بطــيء«، مشــيرين إلــى: »تحوّل 
تنفــس بيــرش إلــى تعذيــب يومــي، حيث 
كانت أضلاًعه المكســورة تمزق أعضاءه 
الداخليــة حتــى توقفــت رئتــه اليمنى عن 

العمل«.
بمــا  الإنســان،  حقــوق  منظمــات 

فيهــا اتحاد الحريــات المدنيــة الأمريكي 
)ACLU(، وصفــت الحادثــة بأنها »نمط 
متكرر للإهمال الطبي القاتل في السجون 

الأمريكية«.
أشــارت بيانات رســمية إلى أن %40 
مــن الوفيــات في ســجون كولــورادو بين 

2018-2023 كانت بسبب إهمال طبي.
أقامــت العائلة وقفــة احتجاجية أمام 
محكمــة المقاطعــة، مطالبــة بـ »محاســبة 
مســؤولين  أي  تقديــم  بعــدم  حقيقيــة« 

للمحاكمة.
الســؤال الأكبر الآن: كم عدد »مايكل 
بيرش« الآخرين الذين لم تصل قصصهم 

إلى الإعلاًم؟
يذكــر أن هــذه هــي الدعــوى الثانية 
خلاًل عامين ضد ســجن هيورفانو بسبب 

وفيات تحت الحراسة.
هــذه القضية تتحول إلى معركة أكبر 
من مجرد تعويضات، بل أصبحت اختباراً 

لإصلاًح نظام السجون الأمريكي برمته.

وفاة مُعتقل بكولورادو بعد تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي
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